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اللبحث الأول 


أهداف اسو ر TT‏ 


سورة الروم سورة مَكَيّة نزلت بعد 
سورة الاأنشقاق؛ وآباتها ٠١‏ آية. وقد 
تزلت سورة الروم في السنة التي انتصر 
فيها الفرس على الروم وكان ذلك قبل 
الهجرة بسنة . 


وسڪیت له السورة بسورة الروم 
لقوله تعالی في اولها: 5© غت 
ر 
سبب نزول السورة 


قال المقرون ١‏ بكري 


جيشاً إلى الروم واستعمل عليهم رجلاً 


يسمُّی شهريران؛ فسار إلى الروم بأهل 
فارس وظهر عليهم؛ فقتلهم وخرب 


ماداننهم وقطم زربتو دهم » وکان فيصر قل 


بعث رجلا یدعی یحنس» فالتقیى مع 
شهربران بأذرعات وبصری وهما أدنى 
الشام إلى أرض العرب. فغلبت فارس 
الرّوم: وبلغ ذلك اللبي (صس) وأصحابه 
بطكة فشن عليهم . وكان النبي (ص) 
يكره أن يظهر الأمَيّون من أهل 
الحجرس على آهل الكتاب من الرومء 
وفرح كثفار مكة وشمتواء وقالرا 
للمسلمين: إنكم أهل كتاب» 
رالتصارى أهل كثاب ونحن أَمَيْون. 
وقد ظهر إخواننا من آهل فارس على 
إخوانكم من الرومء وإتكم إن قاتلتمونا 


فأنزل الله تعالى سورة الروم. وفيها 
يفید أن آهل فارس قد غاہوا الروم في 


(#) انثقي عذا الفصل من كثاب #أعداف كل سررة ومقاصدهااء لعيد الله محمود شساثهء الهيثة السامة للكاب ؛ 


1A 1۹۷۹ القاهرة,‎ 


}1 انظر تقسیر الاين » والطبري: وعقاتل بن سلیمات ؛ وظلال القرآن في آسباب النرول للواحدي. 


أرض الأردن وفلس طين وهي قرب 
E‏ ثي وعد اله 
جل جلاله أن ينتصر الروم على الرس 
في جولة أخرى خلال بضع سئين 
والبضع هو ما بين الثلاث إلى التسع 8 
العشر ء وقد التقى الجيشان في السنة 
السابعة من الالجفاء الأرّلء غلبت 
الروم فارس. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: لما 
کان يوم بدر غلب المسلمون كقار مك 
وآتى المسلمين الخْبرٌّ بعد ذلك - 
والتبيٰ والمؤمنون بالحديبية بأن الم 
قد عَلبوا أهل فارس ففرح المسيالمون 
بذلك» لانتصار أهل الكتاب على _عماد 
الأرثانء فذلك قوله تعالئ وميد 
ق تا تر ا 
ری کا وهر السود اد4 . 


فصلان مترابطان 
يمضي سياق سورة الروم؛ في 
فصلين مترابطین : 
القصل الأول: بربط بين نصر 
السماوات والأرض وما بينهماء ويرتبط 


به أمر الدنيا والآخرة. ويوجه إلى سنه 


ويقيس عليها قضيّة البعث والإعادة. ثم 
الکون» 0 الله المبثوثة في ثناياه؛ 
ودلالة تلك المشاهد وإيحاثها لاقلو ب 
ويضرب لهم من أنفسهم وممًا ملكت 
أيمانهم آمثالا تكشف عن سخافة فكرة 
الشركء وفيامها على الأهراء التي لا 
تستند إلى حق أو علم. وينتهي هذا 
الموضوع بتوجيه الرسول (ص) إلى 
اتباع طريق الحق الواحد الشات 
الواضح» طريق الفطرة التي فُطرَ الاس 
عليهاء والتي لا تتبدل ولا تدور مع 
الهرى» ولا يتفرّق متبعوها شيعا 
إ[آغراباء كماتفرّق الذين اتبعوا 
الهرى. ويمتد هلا القصل من أرل 
اسي ةرا الآية "٣‏ . 


الفصل الثاني : يحشف الفصل الثاني 
من سورة الروم عما في طبيعة الاس 
من تقلب لا يصلح أن تقام عليه 
الحياةء ما لم يرتبطوا بمعيار ثابت لا 
يدور مع الأهواء. ويصور حالهم في 
والضرء عند بسط الرّزف 
وقبضه»ء ويستطرد السياق في هذه 
E ES N‏ 
وتنميته» ويعود إلى قضية الشرك 
والشركاء فيعرضها من هذه الزاوية قإذا 


الشركاء لا يررقون ولا يبينون ولا 
يخيون. ويربط بين ظهور الفساد في 
البر واليحر وعمل الاس وكسبهم؛ 
ويوجّههم إلى السّير في الأرض› 
اک و ا ا ج ت 
قبل» ومن ثم بذكر السياق توجيهه 
تعالى رسوله (ص) إلى الأستقامة على 
دين الفطرة من قبل أن يأتيَ اليوم الذي 
بجی فیه کل ہما کسبت یداه ویعود 
بهم بعد ذلك إلى آيات الله في مشاهد 
الكونء كماعاد بهم في الفصل 
الأول. ويعقب على ذلك بأن الهلاق 
هدى اله» وآن الرسرل (ص) لاإيملك 
إلا البلاغ فهر لا يهدي العمي تلا 
يسيع الصمء ثم يطوف به في بجولة 
جديدة في ذات أنفسهم ويذكرهم 
بأطوار نشأتهم من بدئها إلى منتهاهاء 
منذ الطفولة الواهنة الضعيفة إلى الموت 
والبعث والقيامةء ويعرض عليهم 
مشهداً من مشاهدهاء ثي ينتهي هذا 
الموضوع» وتختم معه السورة بتوجيه 
الرسول (ص) إلى الصبر على دعوته: 
وما يلقاه من الناس قيهاء والأطمئنان 
إلى أذ وعد الله حیٌ لا ہد آت؛ فلا 
يقلقه الذين لا يوقنون» ويمتد هذا 


الفصل سن الآية ٠٣‏ إلى آخر السورة. 


الأفكار العامة للسورة 


الفكرة الرئيسة في سورة الروم» هي 
الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين 
أحوال الناس وأآحداث الحياة» وماضي 
البشرية وحاضرها ومستقبلها» وسنن 
الوجود وتراميس الكونء ومن خلال 
هذه الارتباطات» يبدو أن كل حركة 
وكل حالة وكل نصر وكل هزيمة 
مرتبطة جميعها برباط وثيق» محكومة 
بقانون دقيی؛ وأنٌ مرد الأمر فيها كله 
له سبحانه: فل لامر ين قبل وَين 
E E‏ 
الأوؤلى التي يؤكدها القرآن كله بو صفها 
الحقيقة الموجهة فى هذه العقيدة. 
الحقيقة التى LS‏ 
مها المشاعر والقيم والتقدیرات؛ 
والتي بدونها لا يستقيم تصور ولا 
دير . 

وهناك أفكار متعددة مبشوثة في ثنايا 
السورة منها: 

ذكر أخبار القرون الماضية»ء وذكر 
قيام الساعة» وآيات التوحيد والحجج 
المترادفة الذالة على الذات والضفات؛ 
وبيان البعت يوم القيامة وتمشيل حال 
المؤمنين والكافرين» وتقربر المؤمنين 


على الإيمانء والأمر بالمعروف 


والإأحسان إلى ذوي القربى» ووعد 
الثواب على أداء الزكاةء والإخبار عن 
ظهور الفساد في الب رالبحرء وعن آثار 
القيامة» وذكر عجائب الصنع في 
الشحاب والأمطارء وظهور آثار الرّحمة 
في إنبات النبات وظهور الربيع» وذكر 
إصرار الكفار على الكشر» وتخليق الله 
الخلق مع الضعف والعجز ؛ وإحياء 
الخلق بعد الموت» والحشر والنشرء 
وتسلية الرسول (ص). 


عالمية الدعوة الاسلامية 


لم يقف القرآن في سورة الروم اند 
حادث هزيمة الرّوم أمام الفرس ثم 
الوعد بغلية الروم للفرس . ولکته انطلی 
من ذكر هذه الحادثة ليربط بي ااانه 
تعالى في نصر العقيدة السماوية والحق 
ال الذي قامست عليه السمارات 
والارض وما بينهماء وليصل بين 
ماضي البشريّة وحاضرها ومستقبلها. 


ثم يستطرد السياق القرآني إلى الحياة 
الآاخرة ومشاهدهاء ثم طوف 
بالمسلمين في مشاهد الكون ومشاهد 
التفس وأحوال البشر وعجائب القطرء 
ومن ثم يرتفع تصرّرهم لحقيقة 
الارتياطات وحقيقة العلاقات فى هذا 
الكون الكبيرء ويشعرون بدقة السْتّن 
التي تحكم هذا الكون وتَصَرّف أحداث 
الحباة وتحدد مواضع النصر ومواضح 
الهزيمة. 

وفي ظل ذلك التصزر الواسع 
إلشامل ء تتكشف عالمة هذه اللعرة؛ 
راركياطها بأوضاع العالم كله من 
جولها. 

ويدرك المسلم موقفه وموقف أهُته 
في ذلك التخضم الهائل؛ يخرف قيسته 
هو وقيمة عقيدته في حساب الناس 
وساب اله ۽ فيژدي حینئذ دوره على 
وطمأنيتة واهتمام. 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة داروم" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة الروم بعد سورة 
الانشقاق» ركان نزول سورة الروم في 
السنة التي هزمهم المُرس فيهاء وكا 
ذلك قبل الهجرة بسنة» فتحوك من 
السور التي نزلت فيما بين الإسراء 
والهجرة إلى المدينة . 

وقد سيت هذه الور بهذا الأسمء 
لقوله تعالى في أزلها: آل عت 
(O‏ وتبلغ آياتها سين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرضس من هذه السورة تسلية 


المؤمئين فيما يصيبهم من أذى 
المشر كين › کشماتتهم بهم حین انتصر 


الفرس على الروم» وذلك بوعدهم 
بنصر الرْوم على الفرس في الدنياء 
وبيان مايكون من حالهم وحال 
أعدائهم في الآخرة؛ وقد جاء هذا 
الغرض فيها على قسمين: أؤلهما في 
تسلية المؤمنين بوعدهم بنصر الروم 
لي الفرس» وما إلى هذا مما ذكر 
فيه وثإئيهما في بيان بعض ما يشبتهم 
ويهون عليهم ما يلقونه من أعدائهم. 
SEG‏ 
العنكبوت لأ المسلمين وعدوا فيها 
بالنصر على المشركين» فجاءت هذه 
السورة بعدهاء وفي أولها وَعده سبحانه 
بنصر الروم على الفرس» ليكون مقذمة 
لتحقیق وعده جل جلاله للمسلمین»› 
لأن الروم كانوا آهل كتاب» وكانوا 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفَني في القرآنا» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتية الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التمرذجية بالعخمية الجديدة؛ القاغرة: غير مۇرخ 


أقرب إلى المسلمين من الفرس» ولهذا 
حزن المسلمون لهزيمتهم وفرح مشركرو 
فریش . 


تسلية المؤمنين 
الآيات ]١١ - ١[‏ 


قال الله تعسالسى: الد غبت 
آم 1 لد آلا م ب ب 
بهم غود فذكر أن الروم 
غَلبُوا» ووعد بتصرهم على من غلبهمء 
ليفرح المؤمنون بنصرهم لاتهم أهل 
کتاب مٹلهم؛ ثم ذکر سبحانه آي إذا 
وعد لا پبخلف وعده» ولکر| آكثر 
الناس لا يعلمونء لأن علمهم ”ل 
يتعدى ظاهرآً أمور الدنيا ويا 
وملاعبهاء ولا يصل إلى باطدها 
وأسرارهاء وهم إلى هذا غافلون عن 
الآخرة ولا يصلون إلى علمهاء فهم 
لهذا کله ینکرون وعده بالنصر ولا 
يبصذقون به» وينكرون الحشر وما 
أعذلهم فيه؛ ثم حتهم على ما يوصلهم 
إلى العلم بذلك من الفكر والنظرء 
لأنهم لو فكروا في خلق السماوات 
والأرض وما پينهماء لعلموا أن اه جل 
جلاله لم يخلقهم إلا لحكمة وأجل 
معيّن» ثم يون بعد ذلك ما پنکرونه 


من الحشر» ولو ساروا في الأرض 
ارأوا عاقبة من كدب قبلهم من الأممء 
وحملهم ذلك على التصديق با وعد 
الله من النصر؛ ثم ذكر آنه هو الذي بدأ 
الخلق فهر قادر على إعادته وعلى 
حشرهم إليه بعد موتهم» وأنهم يوم 
يحشرون إليه لا يجدرن إلى الخلاص 
طريقاًء ولا بكون لهم شفيع من 
شرکائهم؛ ویکفرون بهم بعد مشاهدة 
عجزهم؛ ويومثلٍ يتفرق كل سن 
المؤمنين والكافرين إلى ما أعد لهم 
فأما المؤمنون فهم في روضة يُخَبَرُون 
انا لين فر ونوا پاتا ولِقآې 
اة تك في النتاب 


: IE wr. 


وسائل نبيتهم 
الآیات ]٦*  ۱۷[‏ 


که بز س س ات 


تسوت ون بد4 فأمرهم 
بالمواظبة على الصلاة في أوقاتها من 
الصباح والمساء والعشيّ yy‏ 
أمرهم بذلك في السررة السابقة؛ ثم 
ذکر ہما يوجب علیهم القیام بتسہيحه 
وحمده فيهاء أنه هو الذي يخرج الحيّ 
من المت ويخرج الميّت من الحيّ؛ 


إلى غير هذا مما ذکره من آياته ونْعّمه؟ 
ثم ذكر آنه هو الذي يتفرّد بما ذكره من 
TT‏ يصح أن کون له فيه 
شركاء من خلقه يستحمّون العبادة مثله؛ 
کما لا يصح أن پکون لنا فيما پرزقنا 
شرکاء مما ملكت أيماننا. 

ثم أظهر لهم فضل ذلك الذين الذي 
يَلقَوْدٌ الأذى فيه» فذكر أنه دين الفطرة 
التي فُطْرّ الئاس عليهاء فيجب أن 


يتمسکروا به ولا پکونوا من المشركين 
الذين تركره فتفرّقرا شيعا يعادي 
بعضهم بعضا؛ ثم م ذکر أن مزاك 


e e Ds O i 
إلى فطرتهم فدَعَوا ربهم› فإذا شف‎ 
الضر عنهم رجع فريق مهم إلى‎ 
الضر عنهم» ومنهم سن هو على عكس‎ 
هذاء فإذا أذاقه رحمة فرح بهاء وإن‎ 

أصابته سيئة وقع في القنوط واليأس . 
بآن يعطي القريب حى النفقة لقريبهء 
ویعطيی الغْنيّْ حى الرّكاة للمسكين وابن 
السبيل» ونهاهم أن يتعاملوا بالرّبا لاه 


ثم ذكر لهم آنه لا يترك أعداءهم من 
غير أن يعخل ليم بعض العذاب على 


وأمرهم آن يسيروا في الأرض لينظروا 
كيف كان عاقبة الذين أشركراهن 
قبلهم؛ وأن يتمشکوا بدینهم من قبل أن 
يأتيهم ذلك العذاب فيتفرقوا فيه› 
فالكافرون يعاقبون على كفرهم» 
والمۋمنون يشابون على إيمانهم» 
ليجزيهم من فضله بما صبروا على 
أذاهم؛ فيرحمهم بذلك کما پرسل 
الرياح مُبشراتِ برحمته» وينتقم من 
أعداتهم كما انتقم من الذين أجرموا 
قبلهم؟ ثم قرب وعده لهم مع ضعف 
حالهم بأآنه يرس الرياح فتثيرٌ سحاباً 
فيهسطه في السماء ثم يخرج المظر من 
عباده فر جوا به وان کانوا قبله في پأس 
مته» ثم قربه أیضاً ہما يُشاهدٌ من آثار 
رحمته في إحيائه الأرض بعد موتهاء 
فمن يفعل ذلك يقدر على تقويتهم بعد 
ضعفهم وهو على کل شيء قدیر › تم 
ذكر أن أولشك المشركين لو أرسل 
عليهم ريحاً مُصفْرَاً إنذاراً لهم بما 
NM TM‏ 
بعده على كفرهم؛ لأنهم بلغوا من 
الجهل مالا يتأثرون معه بإنذار أو 
ذغاء» فللا يصدقوت وعده بنصر هژلاء 
الضعفاء عليهم» ثم ذکر مما يشت 


قدرته على ذلك أنه خلقهم من ضعف 
ني حال طفولتهم» ثم جعل لهم من 
DE‏ 
جعل لهم من بعد قوتهم ضعفا 

حال شیخوختهم» e‏ 
يضعفهم وينصر المؤمنين عليهم؛ ثم 
ذکر عذابهم الأكبر بعد عذاب الدنياء 
وذلك حين تقوم القيامة فتلسيهم شدتها 
مقدار ما بوه في دنياهم» فيقسمون 
أنهم ما لبثوا فيها غير ساعة» ويرد 
عليهم آهل العلم والإيمان بأنهم لبثوا 
الأجل الذي ضربه الله لهم إلى بيه 


\ » 


البعث. ولكنهم كانوا لاا يؤمنون بذلك 
ففاتهم إالعلم به» ویومشد پاقون ععذابهم 
ا ك 
استستانی» لته لم يجعل لهم ما 
يعحتذرون به بعد آن ضرب لهم في 
القرآن من كَل مثل» فکانوا لا يؤمنون 
بما يأتيهم به من الآيات؛ ثمْ ختمت 
السورة بالأمر بالصبر الى أن a‏ 
ذلك الوعد؛ فقال تعالی: اسي لن 


سط ت سے اص 


EFCCTETEE 


ترت @4. 


المبحث الثالث 


2 )«( 
أسرار ترتيب سورة «الروم» 


أقول: ظهر لي في اتصالها بما 
قبلهاء أن سورة العتكبوت ختمت بشوله 
تعالی: ولیت جهو فيا ليم 
شیا [العنگبرت/ 1۹] . 

فافتتحت هده بوعد من غلڀامن 
أمل الكتاب بالغلبة والنصرء وفرح 
المڙمنين بذلك» وان الدولة لاهل 
الجهاد فيه ولا يضرهم مار وفع رليم 
قبل ذلك من هزيمة"". 


القاهرة» الطبعة الثانية : ۱۳۹۸ع 1۹۷۸م . 


هذا مع تآخيها بما قبلها في المطلع؛ 
إن كلا منهما افتتح ب (ألم) غير معقّب 
بذكر القران» وهو خلاف القاعدة 
الخاصة بالمفتتح بالحروف المقطعة 
قإنها كلها عبت بذكر الكتاب أو 
لا ا وة 
التققلم» لنكتة بيّنتهافي أسرار 
التنزيل . 


(#) انتقي هذا المبحث من كثاب: "أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي: تحفيق عبد القادر أحبد عطاء دار الاعتصام» 


1 " ت 2 لم ادو f‏ 3 انرا ات جج ر # E‏ ا 
i‏ وذللك قي قول تعالی: علب ا ن دن rll‏ الى قرله تال # ويل فم الوينون بتر ادد 


[الاآیات ۴ _ ف]. 


(۲) ذكر المولف في المقتمة: أنه آلف علا الكتاب المرسوعيء ولم تعر عليه ئي قوائم المخطوطات» رأشار اليه 


في الإتقان: ۲ر ۲۸۱۹ء ۳ر ۴۹۹, 

والذي نراء في سبب عدم افتتاح العدگبورت والروم بالكتاب أو وصفهء واش أعلى : آنه لجا تكزّر الحديث عن 
الكتاب عقب الحروف المقطعةء وأنه من عند اله وهدىّ للمتقين ؛ وتنزيل من رب العالمين» كان لابد من 
ابتلاء المصدقين به حشى ينعزل المتاققرن عن المزمئين» ويظهر المصادق في إيمائه من الكاذب» وهذا بمثابة 
الاختبار العملي لاستجابة الئاس لامر الختاب. ولا سما وأن نة حملة تشكيك أثارها الكفار د الاآيمان. ولذا 
قال تعائی فی المتکبرت: کین یں تن بش کا چ ا یوی فی کک جل نة تکاس دای اھ ون جا 


تف ئن لك قرا إن صا من [العدكبوت/ ]٠١‏ الى أن قال جل وعلا: رال آل ما زس 
ر بنا وليل خط4 [المنكيوت/ .]1١‏ 
أا في الروم» فقد عقت الحررف المقطعة باختبار ودليل على صدق وعد الكثاب» الذي صلى الكتاب بالإأخيار 
عن المستقبل» وعا يجري فيه من وعد الروم بالنصر بعد الهزيمة. وهذا ابثلاء يعجر الله به المؤمنين من المنانقين 
عند هذا الوعدء ومرقف الفريقين مه . ودلبل على صدق الكتاب» وآئه من الله سبحانه حينما لحقق النصر 
باعل 
ارد اہ لا یف اق ونم وی آکار آي ا شرت 4 . 
أا سورة القلم» فكائت ثالئة الشور تزرلاً بمةء ركان الكقار قد أرجقو! أن الرسول (ص) مجنرن؛ أو يه سل 
من الجن» eR‏ الأمر تسليته وتثبيت فؤاده» وقدّم هذه التسلية على الدفاع عن القرآن الذي جاءء عقب ذلك 


في الآبات رلا تيع ل تلد يبو (التلم] الى : واعيي الاي 4 لالتلم]. 


lh 


المبحث الر ابح 


مكنونات سورة TT‏ 


.]٤ ف يطعم سیر لآب‎ - ۲ .]٣ إن آذ لأر( (الآبة‎ - ١ 
قال آبنٌ عباس : في طرف الشام". هي تسح ۽ فيما آخرجه ابن جرير عن‎ 


2 آبن مسعود. 

وقال مجاعد : فيي الجزيرة ۽ رهي 
أفرب أرض الرُرم إلى فارس. اڇثرج 
ذلك ابن آبي حاتم . 


وسبع؛ فيما آخرجه النَرْمِذِيٰ من 
جدیبِ بيار ال 


(#) انقي عذا المبحث من كتاب مُفجماب الأقران في مهات القرآنة للسيرطيء تحقيق إياد خالد الطباع» مزسسة 
الرسالة: نے ارت + غير هژر . 

(1) في (أفرعات)؛ كما في رواية عكرمة في #الطبرې*؛ ۲۱ +٠۳‏ وهي المسقاة الآن (درعا) في جنوب سورية . 

T‏ السريرة ‏ منطقة فيي سورية تقع بين نهر دجلة والفرات. 


(۳) التَرمي (۳۱۹۲) في التفسير» وقال: هذا حديث صسيح» حسن غريب. 


ih 


ریزو سرک 


امبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الروم.(*“ 


-١‏ قال تعالى: وأو ييا في 
الذرض فنظروا کیت کان عقب ال من 
الاش وعمروما أصلر ينا عمريًاي 
[الآية ۹]. 

وقوله تعالی: #وعمررهآ مروف 
من العمارة. وقد استعمل الثلاثي. 
وما في عربيّتنا المعاصرة فشد دات 
المعربوك علي استعمال المضاعف 
#عمر؟. 

۲ وقال تعالی : رمد بصدَعود4 


[الاية 4۳] . 


آي: يتصدعون» آي : بتر فون . 

أقول: ودلالة الَصدع في عصرنا 
اختصت بالشیء يتکسّر» قتذهب منه 
آجزاءء ولیس في دلالته هذا الڊليل 
الفي رك قي اة ۴ 
| | وقال تعالی: قز ل 
ای علا توي 
4 . 

يقال : استعتبني فلان فأعتبته» آي : 
استرضاني فأرضيته» وذلك إذا كنت 
جانا اة ر ةا رلت 


تيه . 


im)‏ اتقي هذا المپحے سن کاب #بديع لغة التنزيال» ؛ ليراهيم السامرائي » ف تة الو سالة » بر رفت : غير مژرخ. 


۵ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الروم»* 


تال تعالى: آل9 عبت ار 
هم ب بد یهرز نيرد )4 
أي : من بعدما عَلبّرا. وقرأً بعضهم 
(غلبَّث) و(سيْغَْبُون) لأنهم كانوا حين 
جاء الإسلام عَلبوا ئم غَلبُوا حن کشر 
الإسلام. 

وقال سبحانه: اسا اسراح [الآبة 
١‏ ف #السُوأى؛ مصار حمسا فنا 
«الرّى». 

وفال تعالی: وین ایی ڪه 
آلف حرا وَطْمَمًا [الآية ]۲١‏ فلم 
بذكر فيها (أنْ) لأ هلا يدل على 


المعنى . قال الشاعر [من الطويل وهر 
الشاهد السابع بعد المثة]: 


الآ أيُيذاالزاجري أخضر الرغى 


چ ۳ 


وأن أفْهَد اللذات مل نك يي 
وقال تعالى : إفطرت انوي [الآبة ]٣١‏ 
بالتصب على الفعل » كان السياق «قَطرَ 
له بلك فطرَةه. 
وقال سبحانه: # مسي [الآبة ]١١‏ 
على الیکال لآته حینما قال اق 
هک4 [الآبة ]۳١‏ قد آمره وأمر له فيك ١‏ 
حى كأ السياق «فَأَقِيمُوا وَجُوهَكم 
بین" ۔ 
وقال تعالی: قرا يما انهم 
فمنعراې [الاآية £ [r‏ فمعاة ۽ وابا آعلم » 
فعلوا ذلك ليكمروا. وإلْما أقبل عليهم» 
فقال اتمْتعراا ا ضوف ترت 3 4 
وقراً بعضهم : (فْتَمَتَمُوا فسوف يَغْلّمون) 


(#) انتقي هذا الميحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش ؛ تحقيتق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكشب؛ بيررت؛ غير مؤزخ . 


وقال تعالی: ون بهم سي بنا 
مت اوم إ6 هم بشتطود) فقوله 
تعالى: إا هم د43 مر 
الجواب لأن *إذاه معلقة بالكلام الأول 
بمنزلة #الفاء» . 


وفي قوله سبحانه: چون کا من 


ا 


لیت )4 ورد چين ږې 
لل دت ات الاك ا 
مرد [الحجر] . 

وقال تعالى: من قل وَين بد4 
[الآية ]٤‏ بالرفع لن قبل وابد 
مضمومتان» مالم تضفهما لأنهما غير 
متمکنئین» فاذا أضفتهما تمکنتا. ' 


المبحث السابع 


لكل سوال جواب في سورة دلرو 


إن قيل: لِم ذكر الضمير في قوله 
تعالی: وهر ا E‏ [الآية ۲۷] 
الا را تة الاعا لي ك جل 
وعلا: وهو الى بد الق ثم 
عدو [الابة ۳۷] . 

قلنا: معناء: ورجعهء أو رده أهون 
عليهء فآعاد الضمير على المعنى لآ 
على اللفظ» كما في قوفه الى 
و نی ب بده ميا [الفرقان/ ۲٤۹‏ أي 
بلدا أو مکاناً . 

فإن قيل: لِم أخرت الصلة في قوله 
تعالى وهر اهوت َ4 [الآية ۲۷] 
رقدمت في قوله تعالی هر م َي 
[مریم/ ۹]؟ 

قلنا: لأن هناك قصد الاختصاص › 
وهر يحسن الكلام؛ فكأن السّباق: 


وهر عل مي وإن كان مستصعباً 
عندکم ؛ وأما هتا فلا معنى للاختصاص 
فجری على آصلهء والأمر مبني على ما 
يعقل الناس من أن الإعادة أسهل من 
الأليداء» فلو قدمت الصلة لتغيّر 
المع . 

فإن قيل: لِم قال تعالى: وشو 
E‏ ع4 (الآية ۲۷] والأفعال كلها 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى في السهولة 
سواء؛ وإنماتتفاوت في السهولة 
والصعوبة بالنسبة إلى قدرتا؟ 

قلنا: معناه اوهو هين عليها» وقد 
جاء في كلام العرب أفعل بمعنى اسم 
الفاعل من غير تفضيل؛ ومنه قولهم في 
الأذان: اله أكبرء أي: الله كبير في 
قول بعضهم؛› وقال الفرزدق : . 


(#) اتتقي هذا المبحث من تتاب «أعلة القرآن المجيد وأجويتهاء؛ لمحمد بن آبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبيء 


القاهرة؛ غير عورخ . 


E 
E E 
أي عزيزة طويلة» وقال معن بن‎ 

لعمرك ماآدري وإلي لاوجل 
ET EEE‏ 

آي وٳِٽي لَوڄل. وقال آخر : 
أمبْحك أمنْخك الصدوذ وإنني 
قُسمَاًإليك مع الصدود لأميّل 
آي لمائل ؛ وقال آخر : 

NNN 
آي بواحد, الثاتى : أن معناه؛ رشو‎ 
أهون عليه في تقدير كم ونح مم‎ 
لأنکم تزعمون وتعتقدون فیما بینكم أن‎ 
الإعادة آهون من الابتداء» كيف يكون‎ 
ذلك والابتداء من ماء؛ واللاعادة من‎ 
تراب» وتركيب الصورة من الراب‎ 
هرن عندکم؟ الال انااد‎ 
قوله تعالی وهر رث َد [الآية‎ 
aT أنه‎ : ll 
ا إبطاءء لأنه يعاد دفعة‎ 
واحلة4 بقوله ا وڪن‎ 
كرد [يس] رفي الابتداء حَلق‎ 


نطفة ثم نَقْلّ إلى مضغة ثم إلى 
ثح إلى كَسْرة الللحم. الرايع: أن 
الابتداء من قبيل التفضل 
ر والإعادة من قبيل 
الواجب لأنها لا بد منهالجزاء 
الأعمال» وجزاؤها واجب بحكم وعده 
سبحانه وتعالی . 


فان قیل : ما معنی قوله تعالی : وما 
ءاشم من ربا [الآية ۳۹] على اختلاف 
القراءتين بالمد والقصر؟ 


قلنا: قال اليحسن رحمه الله : المراد 
به الربا المحرم. والخطاب لدافعي 
الرّباء لا لآخذيه. معئاه: وما أعطيتم 
أكَلَّة الربا من زيادة لتربو وتزكو في 
أسوالهم افلا تزكو عند الله ولا يبارك 
فیهاء ونظیره قوله تعالی: ينق ا 
الا ویر الَدَقّتِ 4 [البقرة/۲۷1] للا 
فرق بینهما. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما والجمهور: المراد به آن يهب 
الرجل غيره هبة أو يهدي إليه هديّة 
على قصد أن يعوّضه أكثر منها 
وقالوا: وليس في ذلك أجر ولا وزرء 
وإنما سماه لأنه مدفوع لاجتلاب الرباء 
وهو الزيادة» فكان سبباً لهاء فسمّي 
باسمها؛ ومعئى قراءة المد وأما 
قراءة القصر فمعناها: وما + جشتم : آي 


وما فعلتم من إعطاء ربا كما تقول أتيت 
خطأاً وأتيت صواباً: أي فعلت» وقرله 
ج اہ وور وء ر 
تعالى: اوليك هم الضْيرة 43 › 
أي ذوو الأضعاف من الحستات» وهو 
التفات عن الخطاب إلى الغيبة . 

فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تعالى : ين ملو [الآية ]٤۹‏ بعد خوله 
تعالى : ون فل أن برل عّهر4 [الآية 
4 

قلنا: فائدته التأكيد كما في قوله 
= یر تھے ای ای Il‏ ت ل 
تعالسى «ضسجد ا ڪا 

عرد [الحجر]. رقيل الضمك 
رسال الرياح آو السحانی زا تخرار. 

فان قیل: لِم قال تعالی: چان لدی 
لق ن عض [الآبة 1٥٤‏ العف 
اشبارا الشيء 1 بهت 1 فة : ا IF‏ 
الإنسان من تلك الصفةء مع علمنا أنه 
خلق من عين» وهو الماء أو الثراب» 
e‏ 

قلنا: أطلق المصدر وهو الضعف» 
الفاعل وهو اأضشعف 
كقولهم: رجل عدل. أي : عادل 
اونحوه؟ فمعناه من ضعيق وهم 
النطفة. وقيل : مسعناهء على ضعف؛ 
#فمن ابمعنی على كما في قوله 


ر تھے نے بی س لے ا اا .0 


تعالی : ل ونصرتله 4ن الفرم 


وأريد بل اسم 


1 


لتا [الانبياء/ ۷۷] والمراد به ضعف 
جتة الطفل في طفولته . 

فان قیل : لِم قال تعالی: قد لر 
ف كب أل إل يرم السب [الآية ]٠١‏ 
وهم إنما لبثوا في الأرض في قبورهم؟ 

قلنا: معناه لقد لبثتم في قبوركم على 
ما في غلم تاب الله أو قي خبر کتاب 
الله . وقيل معناه: في قضاء الله . وقيل 
فيه تقديم وتأخبر تقديره: وقال الذين 
أوتوا العلم في كتاب الله الذين عملوه 
وفهموه» وذلك کقوله تعالی : چرن 
ایهم م ل بر سشة@4 
[المزسنوت] . 


قان قيا : ES‏ : ورل 


2 TT [قُصلت]‎ E 
طالبي الإعتابء ومرّة مطلوبا منهم‎ 
الإعتاب؟‎ 

قلنا: معنی قوله تعالی: رلا هم 
سسعود)# أي ولا هم يقالون 
عثراتهم بالرة إلى الدنياء ومعتى قوله 
مد6 [نملت] أي: وإن 
يستقيلوا فما هم من المقالين» هذا 
ملخْص الجواب وحاصله. 


ت بو سرک 


اللبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة داروم(" 


قال تعالى: ْم فم لاع بيش 
رة @”. 

هده استعارة والمراد بقيام الساعة 
حضور وقتها والأجل المضروب لها . 
وعلى هذا قولهم : قد قامت السوف أي 
حَصَرَ وَفْنها الذي يتحرك فيه أصساا 
ويستمر بيعها وشراؤها. وع هذا 
المعنى سميت القيامة . وقد يجوز أيضاً 
أن تكون تسميتها بذلك لقيام الناس 
فيها على أقدامهم + قال سبحانه: يم 
يفم اش لب آَل 4 [المطئنين): 
فأمّا قوله تعالى في هذه السورة وس 
ليده أن ف الما ولاش بامرد 
[الآية ١۲]ء»‏ فمعتاه آنها تتماسك پأمره في 


مئاطاتها وتقف على مستقراتهاء ومثل 
ذلك قول القائل: إنما يقوم مر فلان 
بکذا» یرید أنه إنما يتماسك به» وليس 
هناك في الحقيقة قيام يشار إليه. فأما 
قلولة تعالى في هذه السورة هاو 
هك لن ياي [الآية ١۳]ء‏ قالمراد 
بهراتبع ظراثق الدين قاصدآً إلى سمه 
غير منحرف عنه إلى غيره» ومنه قول 
العرب: قد استقام المَلْيِمٌ إذا سارت 
الإبل في طريق واضح لا جوانح له ولا 
مَعادل فيه؛ والمعنى قرم وجهك على 
الدين اللآأحب"" ومتهج الح 
الواضح؛ وقوله تعالى في هذه الآية 
دئيل على أن الدين القَيّم راج في 


(#) انثقي هذا المبحث من كناب : «تلخيص البيان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


جسن ١‏ دار تة الحياة : یبرز + یر مرخ 


ISI 


(۲) من لحب لحب الطريق: سلكه . أوضجه. 


المعتى إلى ما ذكرناهء والمراد به أنه 
مستقيم بغير اعوجاج» ومنتصب بخير 
اضصطراب» وقوله تثعالى من بعد: 
واا اسلو ا تکوش ي 
الشركة €6 قريب في المعنى مما 
تقدم» لن المراد بذلاك لا يخلو من 
أحد الأمرین : إمّا أن يکر آراد تعالى 
باقامة الصلاة القيام لأوقاتهاء لأ القيام 
من أعظم أركان الصلاة؛ وإما أن يكون 
آراد تأديتها على واجبها وإ خلاضها من 
كل ما يعود بقسادهاء وذلك كقولهم: 
أقام نلان قناة الذين أي أظهر أمرهي 
ووالى نتصره» ورمى الأعداء عيشهء 
رَوَقّم" الأضداد درنه» وجميم هذه 
الألفاظ المذكورة نظائرء وهى باجسعها 
استعارات لا حقائق وإتہا 0 داشا یل 
نسق واحد» لاتاق ورودها في سورة 
واحدة. 


Tg 
. 1۳ و ڪانا شیا [الآية‎ 


وهه استعارة» لأن الذدين على 
الحقيقة لا يتأتى فيه التفريق؛ وإنما 
المرادء والله أعلمء آنهم لما افترقوا في 
دنهم بمذاهب مختلفة وطرائق متباينة › 


کانوا کأنهم قد فرّقوه فِرَقاء وجعلوه 
شيعأًء فحَسْن وصفهم بذلك. 

e E 
. ش4‎ 

وهذه أستعارة. والمراد بالسلطان 
ههنا البرهان على أحد التأويلين؛ وهو 
الح الذي يتسلط به الانسان على 
مخالفه» ويظهر على منازعه» وإنما 
وصفه سبحانه بالڪلام» لظهرر حجته 
وقرّة دعوته» فكآنه ناطق ومدافع 
#يرضل, . 

٤‏ قال سبحانه: چوا اندر ص 
را لميا ف آمل الاس فلا يريو عند 
ا . 


وهفه استعارة؛ والمراد بالربا ههتاء 
المال الذي يعطيه الانسان غيره ليعطيه 
ا ال ا ا 2 
وأصل الربّو الزبادة والكشرة» وإلما 
CE ENN‏ 
الزباة رباء لاه جعل فر هة لطاب 
الزيادة ووصلته إليها علّة لهاء فُحْسْنَ 
تسميته بذلك» للسبب الذي ذكرناهء 
ومعنی قوله تعالی: ل و ف مول 


(۳) فن وقم؛ أرقم الرجل: قهره. ررذه عن حاجته أقبح الرد. 


الاس آي ليزيد في أمرال الاس : 
ولیس قوله سبحانه هنا بمعنی لیکون 
مدداً لأموال الاس فنزيد به. وإما 
المعنى يزيد هو بدخوله في آموال 
الناس؛ ودخوله قيهاء هو أن صاحبه 
يعطيه الناس ليأخد منهم أكثر منه؛ فإذا 
ما كره وأراد التعويض عنه بالقدر الزاثد 
ليه ۽ کان کانه قد ربا آي کثر بحصوله 
في أموال الناس» لأن كشرته وإضعافه 
كان السبب فيهماء كونه في أموال 
الناس على الوجه الذي بيناء» وهذا من 
غوامض المعاني. ومن الشواهد على 
بيان رباء بمعلى الزيادة والكشرةافي 
كلامهم قول يزيد بن مقرغ الحمَيّري : 
وركم عطاباله ليست ركدر: 

لا بل تفيض كفيض المسبل ازات 

يريد البحر ءفسمّاه رابيأء لكثرة ماه 
أمواجه. 

- قال سبحانه: چون عل صللا 


لاشم هن4 
وهه استغارة. ومعتی بمهدون 


هُهناء آي يوطئون لجنوبهم» ويمکنون 


() من اللْمرف: الوسادة الصغيرة بتكا عليها. 


الصالح والمتجر الرابح» تشبيهاً بمن 


CO NL, 
۰ الكثيرة.‎ UN, 

٦‏ - قال تعالی: وون ابید ان وسل 
رح رڳ [الآية [i1‏ 


شه استعارة. والمراد بها ما جرت 
به العادة من هبوب الرياح أمام 
الغيوث؛ وأن ذلك يقوم مقام النطق 
البشارء والوعد بالأمطار المتوقعة بين 
يدي الرحمة. والرحمة في كشير من 
الآيات كناية عن الغيث»ء وعلى ذلك 
قوله تعالى في هذه السورة إقاظر إل 
اتر ت آل4 [الآية ]٠١‏ أي الى ما 
کان يعقب الغيوث» من مشابت 
الأظشاب وراكتساء القيعات. 

۷- قال تمالی: ال ايى يل 
ليح فر ساب طم فی ال کف 
هنام [الآية .]٤۸‏ 

وهه استعارة. والمراد بإثارتها 
السحاب آنها ثَلْفِىٌ قَطْعَّه» وتوصل 
TS‏ 
وتظهره بعد غيوضه؛ تشبيهاً بالقانص 
آي پنهضه من مجاڻمه»؛ ویبرزه عن 
مكانهء لتراء عيله فيتأتى القنصه» 
ویتمکن من فَرْصِه. 


نزو سرک 
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کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الأول 


أخداف ورف «لقمان»' 


سورة لقمان سورة محَْة وعدد آياتها 
آي نزلت بعد سورة الضافات» 
وسو رة لقمان من أراخر ماتزل في 
مكة. فقد نزلت بعد اللإأسراء وقبيل 
الهجرة. وقد سميت بسورة لفان 
لورود قصة لقمان فهاء الذي کا س 
الحكماء الأقدمين › ولم یرت اسم حکيم 
غيره في القرآن. 


E NT 

والآفاق» تطوق بالقلب قي جرلات 
متعدّدة لتأكيد قضيّة العقيدة وترسيخها 
في النفوس» وهي القضيّة التي تعالجها 
السور المكَيّة بأساليب شتّى» ومن زوايا 
متنوعة» تتناول القلب البشري من 
جمیع أقطاره وتلمس جوانبه بشتّی 


المزلرات التي تخاطب الفطرة 
وتوقظها. 

هذه القَضية الواحدةء قضية العقيدة» 
تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادته 
ويده» وشكر الائهء وفي اليقين 
بالا رة ومافیها من حساب دقیي 
وجزاء عادل» وفي اتباع ما أتزل اله 
الاش عضا عداه م مألرفات 
NF‏ 

والسورة تتولى عرض هذه القَضيَّة 
ثلاث مرات في ثلاث جولات؛ تطوف 
كل منها بالقلب البشري فتعرض عليه 
دعوة الهدى من جائب الوحي ومن 
جانب الححمة؛ ومن جانب الخوك 
الکبیر سماثه وأرضهء؛ وشمسه وقمره» 
رلیله ونهاره وأجوائه وبحاره» وأمواجه 


(#) انثقي عذا الفصل من كتاب «أهداف كل سررة ومقاصدهاا؛ تميد الله محمود شحاتهء الهية العامة للكحاب ؛ 


القاهرة» 1۹۷۹ غ1۹4 . 


وأمطارهء ونباته وأشجاره؛ وأخيراً س 
جانب القدرة الإلهية المحيطة بل 
شيء» صاحبة الملك و 


الحولة الاولى : 

تبدأً الجولة بعد افتتاح ا 
بالأحرف المقطعةء فعقرّر أن جه 
السورة من جنس تلك الأحرفة هي 
آيات الكتاب الحكيم»ء رهي شدي 
ورحمة للمحسنين . وهؤلاة.ال#جسرن 

ولي ميث الكل بقث لكر 
وم باخ م ور463 . 

فتقرر قضيَّة اليقين بالآخرة» وقضيَّة 
العبادة له ومعها مؤثر نفسي ملحوظ : 

اوليك ی هذى تن رهم واولتی 
م المْنْلعد@4. 

ومن فا الذي لا يريد آن يون من 
المفلحين؟. . وفي الجانب الآخر فريق 
من الناس يشتري لهو الحديث ليضل 


عن سبيل ايله بغير علم» ويتخذ تلك 
الآيات هُرْواً. وهؤلاء يعاجلهم بمؤثر 
نسي مخیف ماسب لاستهزائهم بآیاث 
الله . 

أك م مب ية @4. 
هذا الفريق ` 

ورا شل عو ایشا ول 
کان ار 
هذا الفريق : 

ن ن اذه وذ الاب ]. 


رم 2 ۶ 
ہے 
تی کا کے ی ہے 


معهاچ [الآية ۷] . 


ومؤثر آخر يخيفه مع التهكم الواضح 

قي التعبير : 
ر عاب أي ). 

وال تتاف ام الوك 
المؤمنين يفصّل شيئاً من فلاحهم الذي 
أجمله في أول السورةء وين جزاءهم 
الحسن في الاأخرة. تم يعرضس صفحة 
الكون الكبير مجالاً للبرهان القاطم 
الذي يطالم القطرة من کل جانب» 
ویخاطبھا بکل لسان؛ ویراجھها بالحق 
غافلين . r‏ وأمام شه الأدلة الكونية 


التي نهز | لحس وتنه الشعور» وتأخذ 
بتلابیب القلوب الشاردة التي تجعل لله 
شر کاء» وهي تری خلقه العظيم : 

وعدا لق ا ماف مائ عل 
۾ : 
ب4 

وتمتد هله المشرة من أوّل السورة 
إلى الاية ١١‏ . 


الحولة الثانية : 


تبدأ الجولة الثانية من خلال نفوس 
آدميّة» وتتناول المَضيّة ذاتها بأسلويث 
جديد ومؤترات جديدة: إنها نصليحة 
من رجلل حكيم يعظ ابنه» فيقدملة 
خلاصة تجاربه وحخمعة فی امه 
بالتوحيد وينهاه عن الشرك رة 
على بر الوالدين وطاعتهما فيما يأمران 
به إلا إذا أمرا بالشرك ونحوه» وينه 
لقمان ولده إلى إحاطة علم الله بكل 
شيء؛ إحاطة يرتعش لها الوجدان 
البشري . 

م يتاع لقمان وصيته لابنه فيأمره آن 
يشوم بحكاليف العحقيدة من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
يصبر ويحتمل فإن الصبر من أمَهات 
الفضائل . 


۳1 


ویحتٹ لقمان ولده على مكارم 
الأخلاق» وآداب النفس والسلوك 
فينهاه عن الكَبّر والبّطرء ويأمره أن 
a‏ 
وأن يلزم الرفق والهدوء والاعتدال. 

وقد استخرقت هذه الجولة الآيات 
EE‏ 


الجولة الثاللة : 


تستغرق الجولة الثالثة بقية السورة 
من الآية ۲١‏ إلى الآية ٤۳ء‏ بعرضصس 
أولة التوحيد في خلق السماء والأرض»› 
#غي/ تسخير الكون»ء وإسباغ اليعم 
الظاهرة والباطنة. وفي ظل النْعّم 
E E E‏ 
في اتترا للفطرة تمجه القلرب 
المتقيمة. 


ثم يتابع السباق استنكار موقف الكفر 
والجمودء وتقليد الآباء دونما تبر 
وروبة» ومن ثم يعرض قَضيَة الجزاء 
في الآخرة مرتبطة بق N‏ 


رالإيمان. 
تم يقف الكافرون وجهاً لوجه أمام 


منطق الفطرة» وهي تواجه هذا الكون 
فلا تملك إلا الاعتراف بالخالق الواحد 
الكبير. وتعرض الآيات مشهداً كونياً 


يهر القلب البشري» مشهد الليل وهر 
يطول فيدخل في جسم النهار ويمتد؛ 
والنهار وهر يطول فيدخل في جسم 
اليل ويمتد» ومشهد الشّمس والقمر 
مسرن في فلکيهما يجريان في حدود 
مرسومة إلى وقت لايعلمه إلا 
E U‏ 
الكونيْ دليله إلى الفطرة على القضية 
ا وهي قضيّة التوحيد. 

ثم يلمس القلوب بمؤٽر آخر من 
نعمة الله على الناس» في صورة الماك 
التي تجري في البحرء َم يوقفهم أمام 
منطق الفطرة حينما تواجه هول البحر 
مجردة من غرور الشدرة والعلم؛ الذي 
يبعدها عن بارثهاء ويتخذ من هذا 
المنطق دليلاً على قضية التو سحيةا: 


Fk‏ ور ااا - ا ہے 
خلصيت له الي فما لهم إلى الب 
ق ققرت ےا ر نے ا ما وج 


اف تھے وها ا ایا إل 1 


TY 


يذكرهم بالهول الأكبر» وهو يقرّر قضية 
الآخرةء الهول الذي يقر فيه الوالد من 
ولده» والولد ی والله: 


ولک َد او ی َا 
اة لدا [الآية ۴۳]. وتختم 
السورة بآية تفر القضايا التي عالجتها 
في إبقاع فقوي عمیق مرهوب» فتذگر 
أن الله جل جلالهء استأثر بحْمُس لا 
يعلمهن سواه: ۰ 


ب ر 


اشر ا 


ل أله عنم عم اة ويز 
ت وبعلۂ ما ف لازا وا حدر 
س ا تک دا ےی ي 
خ4 


هذه,الجولات الثلاث بأساليبها 
ومرٹراتها ودلائلها وآياتها نموذج من 
سلوب القران الكريم في معالجة 
القلوب»ء هذا الأسلوب المختار من 
خالق هذه القلوب العليم بمداخليهاء 


الخبير بما يصلح لهاء وما تصلح به من 
الأسالیب . 


ترابط الآيات في سورة «لقمان»*“ 


البحث الثاني 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة لقمان بعد سورة 
الصافات› وهي من السور التي ا 
في مكة بعد الإسراء» فيكون نزوك 
سورة لقمان بعد الإسراء وفيجيل 
الهجرة. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لورود قصة لقمان فيهاء وكان من 
الحكماء الأقدمين ؛ ولم یرد اسم حکیم 
غيره في القرآن الكريم» وتبلغ آياتها 
آربعاً ونلاتين آية + 


الغرض منه وترتيبها 


بين ما جاء به القرآن من الحكمة 


المُثزلةء وما جاء به لقمان الحكيم من 
الحكمة المأثورة عنهء إذ كان يدعو 
فیھا كما يدعو القرآن إلى الإيمان بايث 
وحده» ویأمر بمكارم الأخلاق» وينهى 
عن المواحش ) وقد جاء هذا الغرض 
فيي هذه السورة على ثلائة أقسام: أوّلها 
فى "التنوية بحكمة القرآن» وثانيها في 
بيان شي من حكمة لقمانء وثالثها في 
تتوة المشركين إلى الإيمان بما اتفقت 
عليه الحكمة المنزلة والحكمة المأثورة 
عن الحكماء . 


والمقصود من هذا تسلية النبي (ص) 
ببيان فضل ما أنزل إليه سن هذه 
الاحيةء ليعلم أن قومه لا يخالفون ما 
جاء به هر وغیره سن الانبياء فقط؛ بل 
پخالفون ما جاء به لقمان وغیره من 


_ انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفتى في القرآنه» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز‎ (w 
. المطبعة اللمرذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة» غير مؤخ‎ 


أا ياء أبضاء فيهولك عليه 
کفرهم؛ ولا حزن لعنادهم وتعتتهم › 
وهذا هو وجه المناسبة بين هذه السورة 


وسورة الروم. 


التنو يه يحكمة القرآن 
الآیات ]1١  ١[‏ 


قال اله تعالى: «ال ل زك ايت 
الكتب فكي 9©)) فذكر أن الغرآن 
يشتمل على آيات حكيمة يقصد منها 
الهداية والزحمة» وأنه قد أصلح بذلك 
يقيمون الصضلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون 
بالآخرة» ولم يتكر فضله في ذلك ! 
من قبح طبعه فاثر الاشعخاك اتير 
الحديث على الاشتغال بحكمثهء ثم 
أوعده على ذلك بماآوعده به سن 
العذاب» ووعد من آمن به بتعيم 
الجئات. وذكر أن وعمده حى لا 
یتخلّف لأنه عزيز حكيم» يعذب من 
بُغْرض عن حکمته ویثیب من يقبل 
علیها بکامل قدرته» ثم بين عزته 
وقدرته بخلقه السماوات بغير عمد 
مُشاهَدَة» إلى أن قال: وعدا حى آي 
تاف ما عل انث من دنب ل 
الیش في صك بر4 . 


٤ 


بيان حكمة لقمان 
الآیات ]١۹  ۱۲[‏ 


بے رای ی ا ی ییا 


ثم قال تعالى: وقد مايا فسن 
یڈ ®46. فذکر آنه آتی لقمان 
الحكمةء وأنه كان يدعو فيها إلى ما 
يدعو إليه القرآن من الإيمان بال 
وطاعة الوالدين في ما يآمران به» إلا 
إذا أمرا بالئرك ونحوه» إلى غير هذا 
مما جاء في وصایاه لابنهء وقد ختمها 
بقرله تعالی : صد ف مشي عض 
لسك ی نكر الأضوت لسوت 
ر). 


الدعوة إلى ما اتفقت 
عليه الحكمتان 
الآبات ]١٤  ۲۰[‏ 


ثم قال تعالی: ال روا آن آله سَحْرَ 
لک نّا فی ّت ربا فى آلأزښ ([الآبة 
٠١‏ فدعاهم إلى ما اتفقت عليه 
الحكمتان من اللإيمان به. وعاب عليهم 
آن یجادلوا فيه بغیر علم ولا هُدی ولا 
كتاب منير . والعلم إشارة إلى الحخمة 
المأثورة؛ والكتاب إشارة إلى الحكمة 


المنرلة؛ وإنما هو تقليد لأباتهم من غير 
اعتماد على دلیل . 


ثم نهى النبي (ص) أن حزن لهذا 
الكفر الصادر عن عناد وجهل › وأخبره 
بأنه سير جعهم إليه بعد أن يمتعهم 
قليلاً» ثم يَضطرُهم إلى عذاب غليظ» 
ثن أثيت له عنادهم وجهلهم في کفرحم 
بأنه إن سألهم مَنْ حخَلَنّ السماوات 
والأرض فإنهم يعترفرن بأن الذي 
خلقهما هر الث ولكتهم جھهالت 
معاندون فلا يحملهم ذلك على الإقلاع 


عن شركهم؛ ثم ذكر أن له سبحائة ما. 


في السماوات والأرض فلا يقتصر أمره 
على حليّهماء وان ملکه لا يقتصر على 
ذلك وحدء لتناهيهء بل إن نی درت 
رعلمه عجائب لا نهاية لها: وار أن 
ف ال ين سجر افم والحر يمذ 
بن می عة حر ما يدت كث 
ا [الآية ۷]ء أي عجائبهء وما لقنا 
وبغشنا إلا كخلق نفس واحدة وبعئهاء 
فالقليل والكثير سواء في قدرته . ثم 


2 


ڏکر من عجائب قدرته وعلمه آنه يولج 
التهار في اللَيلٍء وآله سر الشمس 
والقمر كل يجري إلى أجل سىء 
وآنه سخر الفُلك تجرى في البحر 
بنعمته ليريّهم ما في البحر من عجائبه 
وآهرالهء فإذا شيهم موجه كالظل 
دَعَوا الله ليخلصهم منه فاذا نجاهم 
إلى الب رجعوا الى ما كانوا عليه من 
کفر» فمنهم من يقتصد فيه بتأثیر ما 
شاهیله» ومنهم سن پجحد ما شاهده 
من العجائب لمبالغة في الكفر. 


ثم خشم السورة بأشرهم بتقواه كما 
جاءت به الحكمة المنزلة والحكمة 
المأثورةء وبأن يخشوا يوم الآخرة الذى 
لتشم اسان فيه إلا عملهء وأخبرهم 
بان وعده حق؛ غلا يخرنهم بالل العّرور 
لل لله عد يلم الاعف ورا 
اعبت ويار ما ف الاام رما مَذرى 
ا ا وما ندرک شس 
باي اش تس ل لله مي 


© 


ی 
I‏ 0 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «لقمان.* 


أقول: ظهر لي» من اتصالها بما 
قبنهاممح المۇاخاة في الافتتاح 
ال4 أن قوله تعالی هنا: هکی 


ر م لی ت سے ب طط 
لشم ف كنب اله إل بوم النبي 
[الررم/٦١].‏ 


فهذا عين إيقانهم بالآخرةء وهم 


وة امسن ت الب يمي لقان 
چ 7 1 1 المحسنون الموقنون يما ذكر . 
ونۆنون گر وم بالا عه 
قود متعلق بقوله في آخرا سورة وأيضاً ففي كلتا السورتين جملة من 
الروم: الأديان وبده الخلة " , 
ويال ان اوا اليم و سن اشد وذكر دة في الروم: چون SY‏ 


(#) انتقي هذا المبحث من كناب : «أسرار ترتيب الفرآن" للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء هار الأعتصام؛ 


1 


القاهرة؛ الطبعة الثاني ۱۳۹۸ا 1۹۷۸م . 


^ 


ذكرت جملة الاديان فيي سورة الروم في قله تعالى: اور ييا في لاز ظا كت ن عة ال س 
تل4 الى قوله تعالى: ركن الا سم رت4 [الررم] وقرله تعالى : وين الزست فا و 
ڪا شنا [الروم/ ]۳١‏ وبدء الخلق في قرله سبحانه: رین ٤ابیب‏ أن لقم بن راب4 [الروم/ ]۴١‏ وبا 
بعدها, 

وذكرت جملة الأديان في سررة لقمان في قرله تعالى: ورمن الاس س بلي نهر اليب [الآية ]١‏ وقرله 
تعالی: کین آقایں تن یل فی اق تیر علو رلا نى ب كي ر4 ونا بعدها. وبدء الخلق فې قرله 
تعالی : فاق التتوب بتر عر وا [الآبة .]٠١‏ وقرلہ تعالی: وا عاش را بنش إل تی ویو 
[الية ۳4]. 


TY 


حبرت ت وقد فشر بالشماع لهو الحييث4 االآبة .]١‏ وقد فشر 


) ہو فول یسیی بن ابي کثیر. أنظر (تفسیر ابن کثیر ۳۱۳/۹ | 
وغعكرمة»؛ رسغيد بن جبير» ومجاهد» ومکحول» والحسن . وانظر صحيح النرْمِذي : 1 2 2 پتحفة 


الأأحرذي . 


TA 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «اقہاںے(*۹ 


کت صر 


وون الاس سن تى لهو سَبْعَةٌ شر جَبّلاء منها: قاف»ء وأبو 


[الآية 1] ۔ قبيس؛ والجودي» ولبنان» وسینين › 
د x‏ سیناء . أ ساب 

الحارث” ۳ - ولا ال قن لاير4 الآ 
iy‏ 


۲ - وال فی الازض دسر (الآی: 


E 
اسم الاين : تاران‎ 1 


فیا ر انعم ۔ 
قال ابن عباس هي اللجبشال fae‏ 
الشاسضات» سر أُرْتاد الأزْض. وهي وقیل: مشام. 


e?‏ انشقي هذا المبحث من تاب #مشحمات الأقران في مهات القر أن للسيوطي» تسعیق إباد خالد الطيّاعء ق سس 
پیر وتء e‏ 
ا e EPA a eT‏ 
ديه ه ویر کر استمام القران؛ رتا فيه . . لقله الراحدي في «أسباب الترول»: : ۹ عن مقاتل رالكلي . 

ج( جويبر هو اين سعب. الأزديء أبو القاسم البلخيء ضعفه الكثير من المحدثين» وغده يحي القطان ممن لا بحل 
غنيم الحديث؛ ويكتب التفاسير عنهم: ٠‏ وذكره السيرطي من أسندوا التفسير إلى ابن عباس وهي غير مُرْضية 
ررواتها مسجاعیل . انظرٍ اتهذيب التهذيب: لابن حر ٣ار‏ ٤٣ا‏ وا تغان في عارم القرآن» للسيوطي YAAK jT‏ 
و#ائدر الستورة دار 4دة. 


(TT)‏ كذا في الأصرل رفي *الرنقان» ۲ 1٤۷‏ : سمه باران بالموخدة؛ رقیل واران». 


۳۹ 


ی 
I‏ 0 


البحث الخامس 


اغة التفزيل في سورة «لقمان.(* 


فال تعالی : جي ي وسن للم وجه س چ کی ق 
ل aa‏ اتتا ا 
ار [الآية ]۲٢‏ . 
قوله تعالی: 9ر م ْم 
هو من باب جعل الوجه ذاته وقشسه 
الا آی: خالصباً له . 
٣٣‏ ۔ قال تعالی: وما َد ,ایا 


عار کشر @4. : 


الحثر: أآشد المدر. 

أقول: ولا نعرف «الحْر» ولا 
#الستاره ذ فيي العربية المماصرة . ومشل 
الختر "الحْثلا» مع خصوصية معنوية 
فئرنوع الغدر» وكذلك الحْثال. 
واهاتان الكلمتان باللام من الكلم 
المعروف فقي عصرنا. 


. وة الرسالة» بیروت» غير مورخ‎ ٠ انتقي هذا المبحث من كتاب يديع لغة الشزبل ١ء لإبراهيم السامراثي‎ kj 


ی 
I‏ 0 


البحث السادس 


المعاني اللغوية کي اسورة «لقیان:(* 


فال تعالي: جهلى وة 


لمحن 46 لان TT‏ 
آم بت يت الكتب نك 4 
محرفة» فهذا ‏ خير المعرفة. 


وقال تعالى: وان اش 4 للب 
۲ وهي «پأن آشگر الله !ا . 

وقال تعالی : ون ف قال ح 
[الآية 17] ا إن Ct‏ ماشه شال 
ة4 ورقع بعضهم فجعلها اكانٌ: 
الذي لا يحتاج الى خبر كأنه بلغ 
مشقال ةا . 

قال تعالی: ار َة ابا 
دعوم [الآبة ]۲١‏ هنا ألف استفهام 
أدخلت على راو العطف . 


رقاف الى ٠‏ او لان اا ب 


ج ڪڪ 


(e‏ انتقي هذا المبحث من كتاب معاي القرآنه للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين 


الصربية وعالم التب » 1 یر وشاع یر مرخ . 


جر ا والس بد [الآببة [TY‏ 

رفع على ال"بتداء ونْصبت على القطم 

ورفع لفظ الأقلام على خير «أنًه. 
و باي 


ا و أيه هرأ جاءثك . 

وقال تال رفصا : مامات 
[teyî]‏ اق في انقضاء عامين ولم 
ا ا ا 
فوسل ألمَرَيَّ4 [يوسف/۸۲] يعني أهْلّ 
الْشرية . 

وقال تعالى: ۾ ا إن ت تك َال 
حب من رل [الآية ]١١‏ يقول «إِنْ 
تكن المَْصية مثقال حَبةَ من خرْدل». 


الوردة سج النيضشة 


نزو سرک 


البحث السابع 


لكل سوال جواب في سورة «لقمان.(*“ 


إن فيل : كيف يحل الخناء بعد قوله 
تعالی: وين الاس س تر لهو 
الحدث4 [الآية ١]ء‏ وقد قال الواحدي 
فيي تفسير وسيطه : أكثر المفسّرين على 
آن المراد بلهو الحديث الخناء. راش 
هو أيضاً عن التبي (ص) أنه قال : 
E‏ 
عقیرته یتحنّی إلا ارتد فة شخطانان 
يضربان ظهره وصدره 
حتی یسکت؟٤.‏ وقال سعید بن جبیر 
ومجاهد وابن مسعود رضي الله عنهم : 
لهو الحديث هو والله الغناء واشتراء 
المغني والمغتية بالمال. وروى أيضاً 
حدیثاً آخر مستدا؛ عن النبي (ص) 


کال فسي شلهة الآية : وين الاس س 
بّترى لهو ليث اللعب والباطل 


(#) اتقي حذا المبحث من كاب «أسئلة القرآن المجبد رأجربتهاء» 


القاهرةء غير مؤزخ . 


كثير النفقة سمح فيه» لا تطيب نفسه 
بدرهم يتصدق به. وروی أيضاً حديغاً 
آخر مسنداً عن النبي (ص) أنه قال : 
امن ملا سمعه من غناءء لم يؤذن له 
أن يمسم وت الروحانيين يوم 
القيامة . قيل: وما الروحانيون؟ قال 
قرا آهل الجنة٠.‏ قال أهل المعائي: 
ويذخل في هذا كل من اختار اللهو 
ولعب والمزامير والمعازف وآثرّها 
على القرانء وإن كان اللفظ ورد 
بالاشتراءء لان هذا اللفظ يذكر في 
الاستبدال والاختيار كثيرا. وقال قتادة 
رحمه الله : حَسَْب المرء من الضلالة 
أن يختار حديث الباطل على حديث 
الحق. هذا كله نَمَلهُ الواحدي رحمْه 
الله ۽ وكان من كبار السلف في العلم 


لمحد بن آي بکر الرازيء محتبة البابي الحلبي» 


والعمل . وقال غيره: قال ابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد وسعید بن جبیر 
وعكرمة وقتادة: المراد بلهو الحديث 
الغناء. ورعن الحسن رحمه الله تعالى 
آنه کل ما آلھی عن الله تعالى. وفي 
على بشی قرلان: آحده آله 
الشراء بالمال والثاني أنه الاختيار كما 
مر . وقيل الغناء مَنْمَدة للمال» مَهْسّدة 
للقلب» مَنخطة للرب. 


قلنا: جوابه نهم بؤرلون هذه الأية 
ونظائرهاء وهذه الأحاديث ونظائرها 
َيَصرفُونها عن ظاهرها متابعة للهوئ 
وميلا إلى الشهرات؛ ولو نيلررا 
بعقولهم في ما ينشأ عن جمهيات 
الماع فيي زماننا هذا من اليفاسد 
لعالموا حرمته بلا خلافيا ليت 
المسلمين» فإن شروط إباحة السّماع 
عند هَن أباحَةٌ لا تجتمع في زماننا هذا 
على ما هر مسطور في كتب المشايح 
وأرباب الطريق»ء ولو اشتغلنا بتفصيل 
مفاسدة وغدد شروطه عند من آباحه 

فإن قيل: لِم وقع قوله تعالى: 

صا لاسن ليد [الآية »]٠٤‏ فضي 
أثناء وصيَّة لقمان لابنهء وما الجامم 
پینهما؟ 


٤ 


قلا : هي جملة رقعت معتر ضة على 
سبيلل الاستطرادء تأکہدا لا في وصية 

لقمان من النهي عن الشرك. 
اقرع ر ر 


فان قیل: في قوله تعالی: چ لته 
1 د س الا ی کے تر ت سے ی تھے ےچ 
مه وهنا على وهن وفصلم في عاميي 
[الآية »]1١‏ لم اغترض بين الوصية 
ومفعولها؟ 


قلنا: لما وصى سبحانه بالوالدين 
ذكر ما تكابده الأم خاصةء وتعانيه من 
المشاق والمتاعب تخصيصاً لها بتأكيد 
الوصيّة» وتذكير تعظيم حقّها بإفرادها 
بالذكر؛ ومن هنا قال رسول الله (س) 
کان لہ: من ابر؟ قال أك ئ أك 
ئ آمك ٹم قال بعد ذلك: ثم أباك. 

فان قیل: لِم قال تعالی: ل نکر 
الأّصَرْتِ لصوب ٍَ4 [الآية 14] فجمم 
اللأصوات» رأفرد صوت الحمير. 


قلنا: ليس المراد دكر صوت كل 
واحد من آحاد هذا الجتس حشتى 
يجمع» وإلّما المراد أن كل جنس من 
الحيران الناطق وغيره له صوت» وأنكر 
الأصرات من هذه الأجناس صوت هذا 
الجنس» فوجب إفراده لغلا يظن أن 
الاجتماع شرط في ذلك. 


فان قیل: قوله تعالی: ولو سُا ف 
اض هن شرق اقل [الآية ۲۷] يطابقه 
وما في الأبحر من ماء مداد كَل عدل 
عنه إلى قوله: سبحانه الجر يمد 
E‏ ر4 [الآية ۷٣]؟‏ 


فلنا: استځنی عن ذكر المداد بقوله 
ET‏ 
الدواة وأمدها. أي: زادها مداداً. 
فجعل البحر المحيط بمنرلة الدواةء 
والأبحر السبعة مملوءة مداداً تصب فيه 
انا لا ينقطعء قصار نظير 
ماذکرتم» ونظیره قوله تعالی: ل ل 


ن لحر يدانا لست ری [ال | 
014 
فإن قل : لِم قال تعالى: ومن 


کی لے اتی 
ا "i‏ 
" 


شجرز ولم يقل من شجره؟ 
قلناء لان الباق اقتضى تنبا 
الشجر وتقصيها سجر ة شجرة»› حتی لا 
يبقى هن جنس الشجر شجرة واحدة إلا 
وقد بُريّث أقلاماً. 
والمقصرد التفخيم والتعظيم» فكان 
جمع الكثرة وهو الكلم أشد مناسبة؟ 
قلنا؛ جمع القلة هنا أبلغ فيما ذكرتم 
من المقصود. لأن جمم القَلَّة إذا لم 


£۷ 


يفن بتلك الأقلام وذلك المدادء فكيف 
يَمنى جمع الكثرة. 

فان قیل: في قوله تعالی: إن اله 
ندم عم السام [الآبة .]٣١‏ لِم أضاف 
سبحانه العلم إلى نفسه في الأمور 
الثلائة من الخمسة المغيّبات» ونفى 
العلم عن العباد في الأمرين الآخرينء 
مع أن الأمور الخمسة سواء في 
ا ختصاص الله تعالی بعلمها واتتفاء علم 
العباد بها؟ 

قلنا: إنما حص الأمور الفلاثة الأرّل 
بالإضافة إليه تعظيماً لها وتفخيماً لأنها 
أجل وأعظم؛ وإنما حص الأمرين 
الآخرين بنَفي علمهما عن العبادء 
لاتهمامن صفاتهم وأحوالهم» فإذا 
انق نیم عامهما کان انتقاء علم ما 
عداهما من الأمور الخمسة أولى . 

فان قیل: لِم قال تعالی : وما ری 
شن باي ارش تو (الآية ]۳٤‏ ولم 
يقل بآي وقت تموت» وکلاهما غير 
معلوم» بل نفي العلم بالزمان أؤلىء 
المنجمون» بخلاف المكان فإن أخدا 
لا يدعي علي؟ 

قلتا: إلما حص المكان بنفي علمه 
لوجهين : أحدهما أن الكون في مكان 


۳ أ e‏ ا ا“ 
ا ٤‏ ۱ لے 
k E. | 1 8‏ اأ ىة 1 4 


. 4 اختساره ۽ e‏ ذلاف أكثر . 
RR SS‏ قرب | الزمانء أو تأثير المكان في 


علم مان المو ت قر نیا 

۳ کون أغتقادة 

ا الشات : أن للمجان 
۴ ا" | . 5 2 أ ي" أن 


A 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «لقمان:(* 


ری لهو الكييث يِل عن سيل أ 
بعر علي [الآية ]١‏ . 


وشله أستعارة» والمر اد بالاشتراء 
ھھتا استیدال الشيء سن یره » و کذلك 
اليح للشيء يكوك بمعنى استداك یره 
منه. فكأ المذموم بهذا الحلام 
استبدال لهو الحديث من سماع القرآن. 
والحأدب بآدابه والاعتلاق بأسبابه. 
الختا والحداء واللافاضة شي الهزل 
والف اء وها يجري هلا المجرى . 
وروی عن ابن عباس في قوله تعالی: 
فون الاس من نى لهو الحيث4 
قال: هو شراء القيْنات» وقيل إن ذلك 


نزل في النّضر بن الحارث بن كلدة بن 
عبد الدار بن قُصَيّ. وكان يبتاع 
الكتب» وفيها أحاديث الأكاسرة وأنباء 
آلأميم الخاليةء ويقرأها على قريش 
إالهاء لهم عن سما القرآان وتدبرهء 
جرګمه وحیدآً لهم عن تأمَّل قرارعه 
وزواجره 


تی 


۲ قال سیحانه: فش بمڌا 
اي4 [الآية ¥] . 

وهذه استعارةء لأن البشارة في 
العرف إنما تكون بالخير والسعادة 
والمسرة لا بالشر والمضرة. لحن 
إبلاغهم الوعيد بالعقاب» لما كان 
كإبلاغهم الوعد بالثواب في تقدم الخبر 


به» از أن ب er‏ لله العلة باسسسصة ۔ 


ا انثقي هذا الب ٿ سن کتاب: تلخ البيان في مجازات القرآذا للشريف الرضي» تحقيق محمد عيد لغشي 


مجن ۽ دار سخكبة السا » ر ناا غير مۆخ . 


وكان أبو العبّاس المبرد يذهب بذلك 
مذهباً حستاء قيقول: إن لفظ البشارة 
مأخرة من البْشَرْةٍ فكأن المخبر لغيره 
بخبر التفع والخيرء أو خبر اشر والضرٌ 
بلقي في قلبه مِنْ كلا الأمرين ما يظهر 
تأثيره في بَشَرَة وجهه: قإن کان حيرا 
ظهرت تباشير المسرةء وإن كان شرا 
ظهرت فيه علامات المساءةء فسن 
على هذا المعنى» أن تستعمل البشارة 
في اشر والضرّء كما تستعمل في النفع 
والشير. 


۳ قال تعالی: الا صر دك 
لتاس [الآية ۲۹۸ . 


وقرئ ولا تصاعرا وهده استعارة؟ 
وأصل الصعر داء يأخذ الال في 
رؤوسها حتى تقلب أعتاقها. فكانة أمره 
آن لا يشمخ بأنفه ويعرض بوجهه من 
الكَبْرء تشبيهاً بالبعير إذا أصابه ذلك 
ا وسن صفات الكبْر رَفْمٌ الطرف 
حت كآنه معقود پالسماءء وعلى ذلك 
قول كير في صفة قوم بالكبر: 
تراهم إذا ما جنب لكانا 

بَشِْيمُرن أعلى عارض مُنراكب 
() نرجح أن يکوت الفعل یرودرن. 
(۲) نظن أن الأصل المسرف. 


TT 
ويطمحون بأبصارهم عجباأً؛ وقال‎ 
! شيضنا أبو الفتح عثمان بن جني‎ 
أنشدنا أبو علي الفارسي هذا البيت؛‎ 
وقال يصلح أن يجعل في مقابلة قوله‎ 
تعالى : رتهم مسرن مها ِي‎ 
ب الل طروت ين طرب حي‎ 
[الشررى/ء:] لأن البيت في صفقة‎ 
المتكبّرين بالعَيْرة» والآية في صفة‎ 
الخاشغين بالذلةء وها في طرفين‎ 
وسبيلين مختلفين . والبيت المتقدم‎ 
ذكره أنشدنا إياه أبو الفتح عن أبي‎ 
علي » على ما ذکرته؛ وهو قوله:‎ 
یشیمون آعلی عارض متراکب‎ 
والصحيح «أعلى عارض متنضب»؛‎ 
لأن.هذء القصيدة مدح بها كثيّر عبد‎ 
الملك بن مروانء وتالي البيت‎ 
المذكرر قوله:‎ 
يردون""“ شزرا والعيوب طوامع‎ 
بأبصارهم آفاق شرق ومَعرب‎ 
وأنشده منشد عمر بن عبد العزيز‎ 
فقال هجانا ورب الكعبة» يريد أله‎ 
وصفهم بالكبر المفرط والطماح‎ 
ا‎ 


ت 2 رادم ل چ ت ت 
ا :شض ين | فلك قولاً وفعلا وض طرفه إلا 
صويك ل أنكر آلأصَرْت لصوت لير | كسره وضغفه» أي فكأنه قال: ‹ 


وهذ. a‏ الغض ر أ الاتخفاض. إخباتا لله وتطامناً لأرلياء 
الي لا اال بت أف 
yT‏ 
۷ ر 
۹ رار 
ن 


ت 


ی 
0 


ھا 


1 3 1 Bi 


ت 
rp‏ 


r gri 
5 


iT‏ ا 
r‏ 


rir 


IT TT Ta 


س ا لا 


IBE LIL 


HT a ا‎ 
م‎ 


0 1 TTT ا‎ 


ب ا اا ا 


i HET 0 


ا 


ا 


ی 
I‏ 0 


الميحث الأول 


أهداف سورك aT‏ 


سورة السجدة مكيةء وآياتها ١‏ 
تزلىت بعد سورة غافرء وقد نزلت 
سورة السجدة في المرحلة الأخيرة من 
حياة المسلمين بمكة» إذ كان نزوليا 
بعد ال سراء وقبيل الهجرة. 


ا السورة 


لسورة السجدة ثلالة أسغايب الاسم 
الأول سورة السجدةء لاشتمالها على 
سجدة التالاوة في قوله تعالی : 

کشا یمن انتا الس نا ڈڪ ا 
پا عا شا رخا عند َه وم ا 


1C N e 


r 


الاسم الشاي : س ج لم لقفمانة» 
للتمييز عن حم السجلدة» وهي سورة 
اافصضلت! . 


تعالی: جا جیهم عن E‏ 
[الاية 11]. 


مخاطبة القلوب 


#قورة السجدة تموذج متلميز» من 
نماذج الخطاب القرآني للقلب البشري» 
بالعقيدة الصحيحة التي جاء القرآن 
ليوقظها في الفطرة» ويركزها في 
القلوب عقيدة الدينونة بل الأحدء الفرد 
الصمد» خالق الكون والناس ومدير 
السموات والاأرض ومابيتهماء وسا 
فيهما من خلائق لا يعلمها إلا اء 
والتصديق برسالة محمد (ص)» 
الموحى إليه بهذا القرآنء لهداية البشر 
إلى الله» والاعتقاد بالبعث والقيامة» 


ie‏ انشقي هدا القصل من تاب اأسداف کل سورة ومقاصدهااء لد اق عحمرد لساته ؛ الهيئة العامة للكتاب. 


Af _ 1۹¥ A القاهرة‎ 


را ام الف 
التي تعالجها السورة» وهي القضية التي 
تعالجها سائر السور المكَيَّةء كل منها 
تعالجها بأسلوب خاص» ومۇنرات 
خاضةء تلتقي كلها في آنها تخاطب 
القلب البشري» خطاب العليم الخبير + 
المطلع على أسرار هذه القلوب 
وخفاياهاء العارف بطبيعتها وتكوينهاء 
وما يستكنْ فيهامن مشاعر؛ وما 
يعتريها من تارات واستجابات. في 
جميم الأحوال والظروف. 


اوسورة السجدة تعالج تلك القضية 
بأسلوب» وبطريقة معغايرين لأللوب 
TT‏ 
تعرضها في آياتها الأولىء تب تفي 
بقتهاء تقدم مۇترات موفقظة للقلب ء 
هتير ة للروح ؛ مشرد للتامل والتدير؛ کا 
معروضة في صفحة الكرن ومشاهده؛ 
وقي اة اللأنسات وأطواره؛ وفي مشهد 
من مشاهد اليوم الأخر حافل بالحياة 
والبحركةء وفي مصارع الغاپرينء 
وآثارهم القاطعة الناطقة بالعبرةء لمن 
يسمع لها ويتدبر منطقها. 


(1) في ظلال القرآن. بقلم سبد قط ۹١ ۲١‏ . 


ك 


«كذلك ترسم السورة صورا للنفوس 
المؤمنة» في خشوغها وتطلعها إلى 
رتهاء وللنقشوس الجاحدة قى غثادها 
ولجاجها: وتعرضس ورا للجراء الذي 
يشلشاه ولام وهؤلاء؟ وکاتها راقع 
مشهود حاضر للعیان. یشهده کل قارئ 
لهذا القرآن. 

وفى كل هذه المعارض والمشاهد؛ 
ویحرکه ویقرده إلى التأمل والتدټر مره 
E NT‏ 
التطلع والرجاء سرف وتطالعه تارة 
قال لیر والتهديدء وتارة بالأطماع 
وتارة بالاقناع. . . ثم تدعه في الهاي 
E E‏ وأمام تلك 
ار اهي ؛ تاعه لنفسه بتار طريقه » 


تبدأً سورة السجدة بالحديث عن 
القرآن الكريم» وتبيّن آله حى من عند 
الله ۽ وبين قدرة أله وعظمتهء فهر 


خالقى السموات والأرض ؛ وهو 


المهيمن على الكرن»ء وهو المدبر 
لامر کله» وهو الخالق لارنسان» وهبه 
السمع والبصر رالإدراك؛ رالتاس بعد 
ا 
عالجت قضية الألوهية وصفتها: صفة 
الخلق» وصفة التدبير مذكورة في سياف 
آيات الخلق والتكوين» وتستخرق هذه 
المجموعة» بما فيها صفة الأاحسان» 
وصقة الإنعام» وصفة العلم؛ وصفة 
الرحمةء تستغرق من أزّل السورة إلى 
اة ۹. 

ثم تتحذدث الآيبات عن إنكار 
الكافرين للبعث والحساب» وتجيتهم 
بأن البحث حقء وتعرض مشهلاً من 
مشاهد القيامة» يقف فيه المجرمون 
أذلاء يعلنون يقينهم بالآخرة م وشت 
بالحق الذي جاءتهم به الدعوة 
n‏ 

وإلى جوار هذا المشهد البائس 
المکروب تعرض السورة مشهد 


المؤمنين في الدنيا وهم يعبدون الله 


¥ 


و يسخلون لعظمته» ويشومول الليل 
بالصادة والعيادةء تبشرهم بسن 
a‏ 


و ا 


فلا عم تقش 


ثم تشير الآيات» إلى أن منطى 
العدالة يأبى أن يستوي المؤمن 
والقاسى » فقد اختلفرا فى العمل في 
الدنياء فيجب ETE‏ في 
الأخرة» قللمۇمنين جنات المأوی » 
وللفاسقين ١عذاب»‏ جهنم وتستغطرف 
هذه المجموعة الآيات ]1١ _ ٠١[‏ . 
من السورة» ترد 
إشارة إلى موسى (ع)ء ووحدة رسالته 
ورسالة محمد (ص) والمهشدين من 
فوم 

وتعقب هله اللإشارة» جولة في 
مصارع الغابرين من القرون» وهم 
يمشول في مساكنهم غافلين؛ ثم جولة 
في الأرض الميتةء يرل عليها الماء 
بالحاة والنماء. 


فى الآيات الأخيرة 


ا 
ر کر ورا ور 


البحث الثاني 


قرابط الآبات کي سورة ا 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

تزلت سورة السجدة بعك سورة 
غافرء وقد نزلت سورة غافر بعد 
ا ا 
سورة السجدة في ذلك التاريخ أيضا 

وسمیت شام a‏ بهذا الاس 
لقوله تعالى في الابة ٠١‏ منها: و إنما 
خی وکیا ی ل شا 


ل ا یتر ر 8 


سجدا وسا سد رهم م ل 


اس LON‏ 
وهي من الآباتٹ التي تسل السجدة 
عند قراءتهاء وتبلغ آياتها ثلائين آية. 
الغرض منها وترتيبها 


الغرض من شان السورة ابات تنزیل 


e 


القرآن» وهو قريب من الغرض الذي 
يقصد من السورة السابقةء ولهذا ذكرت 
هذه السورة بعدها؛ وهذاء إلى ألها 
تشبههافي ما جاء فيهاء من حف 
اليزمنين على الصبر على أذى 
اللمشركين» ومن وعدهم بأن يجازوا 
على صبرهم كما جوزي الصابرون من 
بني إسرائيل قبلهم وقد جاء ذلك 
الرض فيها على قسمين: أرّلهما في 
إئبات تنزيل القرانء وبيان عاقبة من 
آسن به؛ ومن كذب به قي الآخرة 
والدنيا؛ وانيهما في تأييد ذلك بما لا 
يمكن إنكاره من فطرة العقل» وبما 
حصل لمن آمن بالتوراة من بني 
إسرائيل من رفعة شأنهمء وجعلهم أثمْةٌ 
في الدنياء يهدون بأمر الله تعالى . 


(#ا انشقى عذا الیجت ف“ اب انظ للع ف الع آنءء شيخ عبد المتمال الصعيدي : عة الآداب بالجماب _ 
اننټې فن فخا ې : : ر 
المطيعة التمرذجية بالسكمية الجديدة > القاهرة» غير موزْخ. 


إثبات تنزيل القرآن 
الآيات  ١[‏ ۷] 


قال اله تعالى: الم يل 
1 ل من 

ا o‏ فذكر سبحانه؛ أنه لك 
ريب في تنريل الكتاب من عندهء 
راهم يزعموك أن النبي (صس) اقترا ؛ 
ورة ذلك بأنه جاء بالحن لينذر به قومه 
الذين لم يأنهم نذير قبله» ويَهُدِيَهم إلى 
الإيمان باه بعد أن ضلرا عنه؛ وهر 
الذي خلق السماوات والأرض» وما 
بينهما في ستة أيام» إلى غير هذا يشا 
ذكره سبحانه في الهداية إلى الأيمان 


ریب فيد رب 


ثم ذكر لهم شبهة أخرىت. ويي 
[تکارهم ما آتی په as‏ 
يصيروا تراباًء ويضلوا في الأرض؛ 
ومن لقاء ربهم ليعاقيهم على کفرهم؛ 
ورذ عليهم بأته لا بذ من الموت» ومن 
لقاء جزائهم بالبعث بعده» فإذا حاسبهم 
سبحانه على کفرهم» نکسوا رژوسهم؛ 
ودعوه أن يُرْجعَهم إلى الدنيا ليؤمنوا 
فیها به» فیجیبهم تعالی بأنه لو شاء 
لهداهم في الدنياء ولكنه لم يشا ذلك؛ 
فلا سيل إلى تغييره برجوعهم إليهاء 


لهم أن يذوقوا عذابها بما نسوا لقاء 
يومهم هذاء ثم ذكر جل وعلا أن 
الإيمان لا يكون من قوم متكبّرين 
مثلهم؛ وإلّما يكون من قوم إذا ذكروا 
بایاٹ رهم خروا اء وتواضعوا 
TT‏ إلى غير هذامن 

تهم: ظفلا لم تقش تا أَحْبيَ كم 
ی ی م ا ا د . 


أخذهم بالترغيب والترهيب 
إلى الایمان به 
الآیات [۱۸.۔ ]۳١‏ 


ِم قال تعالی: امن کان مسا 
کیل کات فقا لا ون4 
فذکر یحانه آنه لا يمڪن آن يکرن 
زاء من ْدَق به کجزاء من بُکّذب 
به» لدلیلین: آزلهما: أنه لا يمکن في 
العقل أن يستري المؤمن والفاسق في 
الجزاءء فالمؤمنون لهم جتات المأوى 
جزاء لهم» والفاسقون مأواهم النار في 
الآخرة ولهم في الدثيا عذاب أدنى 
من ذلك» بتليط المؤمنين عليهم؟؛ 
وثانیهماء آنه أتی موسی الكتاب فأظفر 
من آمن به على من کذب به» فلا يصح 
للنبي (ص) أن يشك في آنه سيلقى من 


ولا بذ لهم من دخول جْهَنّم» ولا بذ أ ذلك مثل مالقي موسى (ع)؛ ثم ذكر 


لبتي إسرائيل ؛ وآنه سبخانه» هداهم په 
وجعل منهم أئمّْة يدون بأمره: ر 
أعدائهم . 


في هذاء لا یقتصر على موسی TT‏ 
بل هناك قرون كثيرة أهلكهم الله جل 
حلالهء على تکذیبهم لهم وأنهم 
حصل لهم بأعينهم؛ ثم ذكر تعالى 


لهم أن تلك النْفّم آية لهم لايا 


قدرته› و تأمَّلوا فيها بعقوله ؛ وحتهم 
على التأمّل في نمه (سبحانه) عليه 


(4 آي الأرض الجدية. 


1 


بسوق الماء إلى الأرض الجرر" 
ليُخرج به زرعاً تأكل منه أتعامهم 
وأنفسهم؛ فجمع بهذا بين ترهيبهم 
وترغیبهم . 

ثم ختمت السورة بذكر سؤال 
المشركينء على سبيل الاستهزاء: متى 
هذا الفح الذي يكون للمؤمنين؟ 
وأجابهم جل شأنه» أنه إذا تى يؤمنون 
بصدقه فلا ينفعهم إيمانهمء ولا 
يُمْهَلون لیسندركرا ما فاتهم؛ ثم آمر 
التبي(ص) أن عرض عن استهزائهم؛ 
اپوننظر وعده بهلاکهم» فقال تعالی 


وفاش هم تر بم 
يرود ) . 


E 


البحث الثالثت 


أسرار ترتيب سورة «السجدة* 


أقول: وجه اتصالها بما قبلها: آنها 


شرح لقوله سبحانه هناك لن اله 
عندم عم لام4 [لقمان/ .]۳١‏ ولدلك 
عقب تعالى هنا بقوله: عَم ألنَيّي 
ود4 [الآية ] . 

وقوله تعالى ولم يروا نا وق الما 
إل لاض ارز [الآية ۲۷] شرح 
لقوله سيحانه: وور اَي 
[لقمان/ +۴] , 


وقوله تعالی: وائ ان کل شىء 


e‏ [الآية ۷] شرح لقوله سبحانه: 
وسار ما ف لساري [لفمان/ .]۴٤‏ 

رقوله تعالی: ید لامر م 
لماه إل رضي [الآية ١]؛‏ وقوله: 
ویر شنا ینا کل یں دسا4 
[الآية ]١۳‏ شرح لقوله سبحانه: رما 
ندري شن تايا ڪڪ ا [لقماد/ 
„îk‏ 


یی ا سے یا 


وقوله تعالى: يدا تَا فى 
الأَرَضٍ [الآية ]٠١‏ إلى قوله تعالى: ج 
فل بوقنگم مَك الوت ایی ول کم ثد 
ل رکم یرت )4 شرح لقوله 
تعالی: ورتا تذری شی باي رض 
موت # [لقمان/ .]۴٤‏ فللّه الحمد على ما 


ّ 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب: ١أسرار‏ تريب القرآن) للسيوطي» تحقيق عبد الغادر أحعد عطاء دار الاعتصام؛ 


القاعهرة؛ الطبعة الثانية. ٠۳۹۸‏ هار 1۹۷۸م . 


ا ا ا 1 
کت تچ سرد 


البحث الرابع 


مكنونات سورة «السجدة* 


.]١١ ملك أَلمرثِي االآية‎ - ١ 
أخرج أبو الشيخ عن وَهب: أن‎ 
۔ اتن کان میا کس کات‎ ۲ 
.]٠۸ اقاي [الآية‎ 
ليلى والسديٰ: أنها نزلت في بعلي (غ)*‎ 
والوليد بن عقبة. وأخرجه الواحدي‎ 


ا 

. ]۲۷ #الارض ألْجُرْري 1لآية‎ - ٣ 

قال ابن عباس : أرض باليمن. وقال 
مُجاهد: هي آبين. 

وقال الحسن: هي فيما بي" اليَمن 
والشّام . أخرجها ابن أبي حاتم . 


وقال قوم : هي مِصر. 


(«) انثقي هذا الميحث من كثاب الفُجمات الأقرات في همات القرآنه للسيوطي؛ تحقيق إياد الد الطباع؛ مزسسة 


الرسالةء بسر تاا غير مرج 


(1) في «أسباب التزول»: +۲٠١‏ و «المؤمن) هر علي. و (الفاسق) عو الوليد بن عقبة. 
iT}‏ نص رراية عجافك 4 كما في «الدر المتثرر' ق ¥4 ٣هي‏ التي ل تنبت ء ا وتخوعا هن الأرشض1. وانظر 


نحرها قي «تفسير الطبري» .۷١ ۲۲١‏ 
(۳) في «الدر المثورء :1۷١/١‏ و ٢هي‏ تري'. 


E 


المبحث الخامس 


لغة | لفنزيل قي اسورة ا 


١‏ - قال تعالی: اول روا انا و 
ألما إل اض ألْحْرْر 4 [الآية ۴۷]. 

«الجُرزه: الأرض التي جر نبائهاء 
أي فُطع؛ إمَّا لعدم الماء» وإمًا لأته 
کالسباخ : جرز. 

آقول : وقد جاع «الجرز» وضغا 
للصضعيد في قوله تعالی : 


«ر لکیل تا عا صَييد 
جا [الکہف] . 

أقول: وإذا كان الجرز هذه صفثه» 
افالصعيد الجُررّا هر «الصعيد» 
الكوصوف ب «الطيّب» في قوله تعالى . 

#فيمموا سيدا عيبا [النساء/ .]٤١‏ 


(#) انتقي هذا المبحث من تاب «بديع لغة الشزيل!ء براحم السامرائي؛ ىة الرسالة؛ بیروات» غير مۋزم. 


تب سرک 


المعاني اللغوية في سورة «السجدة *) 


قال تعالی: اولح EY‏ [الآية | (أو لم تهب)"“ أي : آو لم بين لهم . 


٠‏ بالياء يعني «آلم يبيْن» وقراً بعضهم 


(#) انتقي عذا المبحث من كتاب #معانيي القرآن؛ للأخفشء تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتية النهشة 
العربية وعالم الكتب» بيروت» غير مزخ . 

(1) القراءة يالياء في الطبري /۲١‏ ١٠٠١ء‏ نسيث الى ابن عياس» وقتادة» وقراء الأمصار ؛ والقراءة بالتون نسيت في 
الشواذ 1۸ء إلى الإمام علي بن أبي طالب ()ء وابن عباس الرض)ء والشلمي؛ رفي الجامع ٠٠١/٠٤‏ الى 
فقادةء والشلمي؛ وآبي زید؛ عن يمقوب . 


1۹ 


E 


البحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «السجدت*“ 


إن قیل: لِم قال تعالى هنا: ير 
الام مت السا إل الاش ل س 
اجه فی بوم کان يدارم آلف سََةٍ مس 
د)4 ؛ رقال تعالىء في سورة 
المعارج: ترج اليك رالرو إل 
ف بوم کن يدارم يبن أت سذ4 
[الممارج)؟ 


قلنا؛ المراد بالاؤل» مسافة غروج 
الملائكة من الأرض إلى السطح 
الأعلى من سماء الدنيا؛ وذلك ألف 
سئة» خمسمائة سئة مسافة ها بين 
السماء والأرض» وخمسماثة سنة 
مسافة سمك سماء الدنيا؛ والمراد 
بالثاني مسافة عروج الملائكة من 
الأرض إلى العرش. الثاني: أن المراد 


سر 


به في الآيتين يوم القيامة» ومقداره ألف 
سنة من حساب أهل الدنياء لقوله 
تعائی: کیت ییا عند رک الي 
َة نا دیک [الہے/ ]٤١‏ ومعنی 
قول تعالی: سي أل سد آي: 
لواتولى فيه حساب الخلق غير الله 
تعالى . الثالث: آنه كألف سنة في حى 
عام السإستين» والخمسين ألف سنة 
في حى الكافرين» لشدة مايكابدون فيه 
من الأهوال والمحن؛+ وكساعة من أيام 
الدنيا في حى خواص المؤمنين. 
ويۋيّده ما روي آنه قل «يارسول الله 
يوم مقداره خمسون ألف سنة ما 
أطولهء فقال: والذي نفسي بيده؛ 


ا 


ليخمف على المؤمن» حى يکون عليه 


رچ انتقي هذا امیت من ثاب #آستلة القرآن المجيد وأجوبتهاء لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكنبة البابي االحلبي » 


القاهرة» غير مؤرخ 


أخف من صلاة مكتوبة يصليها في 


الدنيا». وروي أن ابن عباس رَضِيّ الله 
عتهما سثل عن هاتین الآیتین؟ فقال : 
یومان ذکرهما الله تعالی في کتابه؟ 
وإني أكره أن أقول في كتاب الله» بما 
لا أعلم. 

فإن قیل: ل قال تعالی اليئ حن 
٤‏ ي د4 [الآبة ۷] على اختلاف 
القراءتين ومقتضى القراءتين› آن لا 
يکون في مخلوقات الله تعالى شيء 
قبيح» والواقع خلافه؛ ولو لم يكن إلا 
الشرور والمعاصي فإنها مخلوخة لله 
تعالى عند أهل السنة والجماغةء» مح 
أنها قيسة؟ 

قلتا : 

كلمة خسنا بمعنى : EE‏ 
وأتقَنَّ» وهذا الجواب يعم القراءتين . 
الثاني : أن فيه إضماراً تقديره: أحسن 
E E‏ 
#أحَسََّ1 بمعنی غلم کما يشال فلات 
د ي : ا 
وقال علي كَرْم الله وجهه: قيمة كل 
امرئ ما یحسنه: أي ما یعلمه؟ قمعاه 
أله عَلِمَّ خْلى كل شيء؛ أو علم كل 


شيء خْلقّه: ولم يتعلمه سن أحد» 
وهذان الجوابان يخصضان بقراءة فتح 
اللام. 

فإن قيل: لِم قال تعالى هنا: فين 
ملل من ماو مر وقال في 
موضع آخر یں سلو ن یو ) 
[المزمنون]؟ 

قلنا: المذكور هتاصفة ذرية 
آدم (ع)ء رالمذكور هناك صفة آدم (ع)+ 
يعْلم ذلك من أول الأيتين فلا تناف . 

فإن قيل: لِم قال الله تعالى وشح 
فيه من ييي [الآبة ۹] والله تعالى 
سنه عن الزوح؟ 

قلتا: معتاه: نفخ فيه من روح مضافه 
إلى اف تعالى» بالخلق والإيجادء لا 
بوجه آخر. فإن قيل: لِم قال تعالى هنا 
فل نگم مَك الموتِ4 [الآة ١١‏ 
وقال تعالى» في موضع آخر: ونه 
رسا [الأسعام/ »]٠١‏ وقال تعالى في 
موضع آخر: اه بوق الانشش جين 
متها [الزمر/ ۲٤]؟‏ 

قلنا: الله تعالى هو المتؤفي بحُلّْق 
الموت وأمر الوسائط بنزع الروح؛ 
والملائكة المُبَوْفُون آعوان مَلَكِ 


.. آي بتسريك اللام آر كينها في قرله تعالى : لكي‎ )١( 


الموت» وهم بجذبون الروح سن 
الأظمار إلى الحلقوم؛ وملك الموت 
يشناول الروح من الحلقوم» فصخت 
الإأضافات كلها. 

فان قیل : لم قال تعالی : نما بوم 
اتا آلب إا ڪا ا 5 
دا [الآبة ]٠١‏ الآبةء ا 
المؤمنون منحصرين فيمن هو موصروف 
بهذه الصفةء وليست هذه الصفة شرطاً 
في تحقّق الإيمان؟ 

MD NE 
أي وعظواء والمراد بالسجيذ‎ le 
الخشرع والخضوع والتواضع في‎ 
قبول الموعظة بايات الله تعالى» واهذة‎ 
الصفة شرط في تحقى الإيماك ونظيره‎ 
قوله تعالی إن الب آوشا ايلم مک لي‎ 
إا لن عم عة لقان سد43‎ 
[الإسراء]. الثاني: أن معناه إلما يؤمن‎ 
بآياتنا إيماناً كاملاء من اتصف بهذه‎ 
الصفةء وقيل المراد بالآيات فرائض‎ 
الصلوات الخمس والمراد التذكير بها‎ 
بالأذان والاقامة.‎ 

فإن قیل: قوله تعالی اف کن 
میا کن کات اقا لا رد43 
یدل على أن الفاسق لا يكون مؤما؟ 

قلنا: الفاسق هنا بمعئى الكافرء 


اتا n:‏ ا ا 


اف 


بدلیل قوله تعالی بعده: لوقل لَه 
وا عاب التار ایی کشر بي 
يد3 والتقسيم يقتضي کون 
الغاس المذكور هنا کافراً» > لا کون کل 
فاسق کافراً؛ ونظيره قوله تعالى : 
وال تین تز @4 ادعب 
قله تمالي: < بب ا ناير 
السات آن ٤‏ 0 آ ا ا 
للحت 1[ e‏ يلزم من 
ذلك أن كل مجرم كاقرء ولا أن كل 
مسيءَ کافر. 

فإن قبل : ما الحكمة في العدول عن 
وليه تعالى: إا من السجريين 
َ4 في قرله تعالی: رمن 
أظاَم ي ممن َر اب رڳ الاي ۲۲]؟ 
شتا لما جعله أظلم الظلَمةَء ثم 
توعد كل المجرمين بالانتقام سنه دل 
على أن الأظلمَ يصيبه النصيب الأوفر 
من الانتقام» ولو قاله بالضمير ؛ لم يغد 


هذه الفائدة , 


فإن قیل: قوله نعالی: چ یوور 


مى 0° القَنحّ) [الآية ۸] سوال عن 


و قت المتح › وهر يوم القضاء بين 
المؤمنين والكافرين ؛ يعنى يوم القيامة› 
فکیقف طابقه ما بعده جوابا؟ 


قلنا: لما كان سؤالهم سؤال تكذيب 


واستهراء بيوم القيامةء للا سؤال اتح ينقع لذن E‏ اه4 
استفهام» أجيبوا بالتهديد المطابق [الآبة ۲۹]» وقد تفع بعض الكفار 
الوقت. الذين آمنوا؟ 


فإن قيل : على قول من فسّر القتح» قلنا: المراد أن المقحولين منهم» لا 
بفتح مکة آو بفتح بوم بدر» كيف وجه أ بفعهم إيمانهم في حال القعل» كما ام 
ا ا و ا 


Y1 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في 


قوله تعالی: م جَمَلّ صلم ِن 

وهذه استعارةء لأن المَهِينَ لا يكون 
بحقيقته إلا الانسانء قال الله تعالى 
حکایة على لسان فرصرن: اد آنا 
من متا الى هو مه ب يدا ي 
#6 [الزخرف]ء وقال تعالى: چول 
لغ کل لن تی4 دعم 
ومّهين فعيل من المَهنَة؛ وهي الخدهة > 
يقال مَهَنْ الوم ههلُم مَهْنَةً إذا 
خَدَمَهُمْ؛ والمِهْنَّةُ بكسر الميم خطأء 
فیکون معنی من ماء مهین» على ما 
قدمناه› آي من ساء ل ا ماهن 
القوم إذا خدمهم يكون ذليلاً لهمء 
ومستدلا بینهم . 

- وقوله تعالى: ادا ضا فی 


اسو رت N‏ 


لاض اوتا نى حل جيل (الآبة .]٠١‏ 
وهذه استعارة؛ لأنها عبارة عن حال 
الموت؛ والميت لا يوصف بالضلال؛ 
ألذري هو المتاه والضياعء فكأن المعن : 
إگز دنا في الأرض» فكتًا كالشىء 
اء الضائمء لتفرق أوصالتاء 
e N RT‏ 
الخال إغادتنا» وتستجد حیاتنا؛ کأنھم 
قالوا على سبيل الاأستبعادء وأخرجوه 
مخرج الاستطراف والاستغراب؛ 
فأعلمهم الله سبحانهء نهم لا يضلون 
عن علمه» ولا يلطفرن عن جمعه» 
وإن صاروا رميماً وتراباء وفِرقاً 
وأؤزاعاً؛ وفي عرف كلام العرب آنّ 
کل شيءَ غلب عليه شيء حى يغبّبه 
باشتماله علیه» فقد ضل فیه؛ ویسمَون 


(#) ائتقي هذا الميحث من تتاب : اتلخيص البيان في مجازات الفرآنء للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عبد الفتي 


یسن + دار تة اليا : نو از اسه ۲ غير مورخ , 


الا الامرات شال :لاو 
يغْيّبونهم في الأرض؛ قال النابغة 
الذييانى فى ذلك . 
ناب ؛فلوةبفين + إية 

وغردر بالجولانٍ حزم ونايِل 
رواه مصلوء بالصاد» وفتحها» 
والمصلي الوارد بعد السابق» قال فكأن 
المعنى أن ناه الأول جاء بتعيه» فشك 
في وله تم جام الثاني : بجملة الخر » 
فوفع العلم وارتفع والعين 
خفاثهء أو يجلو الشك بعد التباسه؛ 
وأنشد للمخبل السعدي يمدح فسن ن 
عاصم المنقري : 
اا ق ت ا1 

رفارشها في الذهر قيس بن عام 

آي دة فى الراب رغيبته في 
الأرض. 

E‏ سياته. فلم جت 
الاو E a‏ ساود 4 

وقد تقدم مثل هذه اللفظةء في بعضس 
السور u ER‏ 


¥7 


بمعنى المنزل والنزول» فكانه تعالى 
قال كانت لهم جنان القردوس منرلا 
ينزلونه» وقراراً یستوطتونهء فلمًا بلغنا 
الي هذا الموضع من هذه السورةء 
نظرنا فإذا لهذه اللفظة مجاز آخر 
يدخلها في حير الاستعارةء فدكرناها 
لهه العلةء وشو أن لظ لرل عيد 
بعضهم قد عبر به عما يمري به الضيف 
ET aS‏ 
فیجوز آن یکون معنی قوله تعالی: 
لهم جت الماوی رلا ينا كا 
©4 آي أعذ لهم في جتات الل 
اعد للضيوف لأنهم يمان الله تعالى 
فی جتاته» وجیرانه في داره؛ لیس أن 
مناه قربا بمسافة» ولا وصفاً في أداء 
إقامة ءا إنما أوجب هذا الاختصاص ؛ 
فی قولنا: ضيفان الله » وجيران الله ء 
E‏ لا يملك 
الحكم فيها غيره» ولا يتسلط عليها إلا 
سلطانه» كما قيل إن قريشا کانورا 
يسمَوت قطي اللهء إذ کانوا جيرا بيثه 
الذي اختصهء وفرض على الناس 
حجه» ومن الشاهد قول عبد الله ين 
قيس الرقيات : 


بان فق طبر الل تدك سيرا 


یرید آهل مكة» وحکی ا الزبر 
قال» سمعت حسات بن ثابت ينشد هذا 
الست» في جملة قصيدته الحميمية › على 
قوله: 

قال فخيّرء الرواةٌ فما يحد» حسداً 
لقریش ۽ فقالرا: 


شماریځ رضوی عزة وتکرما 


yy 


وأيٰ تكرْم للجبال؟! 


ر ا 


وقوله سبحانه' اوم را تا فف 
الما إل الأرض الجر سرخ لآب 
[TY‏ 

وقد أشرنا إلى هذه اللفظة أنها 
مستعارة» وأطلعنا خبيّهاء ونشرنا 
مطويها في سورة الكهف» فلا حاجة 
إلى إعادة ذلك . 


سر ی 
دبز سرک 
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المبحث الأو ل 


۳ 8 ¥ 
أخداف اسورة «الأدزاب» 


سورة الأحزاب مدنية وآیاتها ۷۳ آي 
ا وتقع 
أحداث السورة فيما بين السنة الثانية 
والخامسة من الهجرة. وهي فترة 
حرجة لم يكن عودٌ المسلمين قد اشد 
فيهاء إذ کانرا يتعرّضون لدسلائس 
سیت شده السورة بهذا الاسم 
لذكر غزوة الأحزاب فيهاء في قوله 
تعالی : 
خسب الحرب لم يعجرا الآ 
1[ 


أحداث السورة 
من حياة الجماعة المسلمة» في فترة 


تمتد من بعد غزوة بدر الكبرىء إلى ما 
قبل صلح الحديْيَة» وتصوّر هذه الفترة 
من حياة المسلمين في المدينة » تصويرا 
واقعيًاً مباشراً. وهي مزدحمة بالأحداث 
التئى تشير إليها في خلال هذه الفثرةء 
والتنظيمات التي أنشأتها أو أقرتها في 
المجتمم الإ سلامي الناشي؛. 


ولهذه الفترة التي تتناولها السورة من 
N‏ 
فهي الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح 
الشخصية المسلمة في حياة الجماعة 
وفي حياة الدولة. ولم يشم استقرارها 
بحدء ولا سيطرتها الكاملةء کالذي تم 
بعد فتح مكة ودخول الاس في دين اله 
أفراجاًء واستتياب الأمر للدولة 
الاأسللامية . 


(#) انثقي هذا الفصال من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها؟؛ لعبد اله محمود شحاته؛ الهيئة العامة للكتاب» 


القاعرةء 14۷4 - 1۹41 . 


۸ 


والسورة تغولى جانبا من إعادة تنظيم 
AUN CL N‏ 
الملامح؛ وتشبيتها في حياة الأسرة 
والجماعة» وبيان أصولها من العقيدة 
والتشريع . كما تتولى تعديل الأوضاع 
والتقاليدء أو إبطالها وإخضاعها في هذا 
كله للتصور الإسلامي الجديد. وفي 
ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع 
والنظم»ء يرد الحديث عن غزوة 
الأحزاب وغزوة بني فَرَيْظّة» ومواقف 
الحفار والمنافقين واليهود فيهماء 
ودسائسهم في و سط الجماعة المسلمة 
وما وقع من خلخلة وأذى بسباهده 
الدسائس وتلك المواقف؛ كما 
تعحرض» بعدهاء دسائسهم وكيدهم 
وسائهم ۔ 


ونقطة الاتصال في سياق السورة بين 
تلك الأوضاع والنظم وهاتين الغزوتين 
وماوقع فيهما من أحداث» هي علاقة 
هذه وتلك بموقف الكافرين والمنافقين 
واليهود» رسعحي هذه العشات لإيقاع 
اللاضطراب في صفورف الحماعة 
المسلمة؛ سواء من طريق الهجوم 
الحربي» واللإأرجاف في الصشرف 
والدعوة إلى الهزيمةء أو من طريق 


AY 


خالخلة الأوضاع الاجتماعية رالآداب 
الخلْمَيّة. . . ثم مانشأفي أعقاب 
الغزرات والغنائم من أثار فيي حياة 
الجماعة المسلمة» تقتضى تعديل بعض 
الأو ضاع الاجتماعية؛ 2 هذا الجانب 
وذاك تبدو وحلة السورةء وتماسك 
سياقهاء وتناسق موضوعاتها المنوعة؛ 
إلى جانب وحدة الزمن تربط بين 
الأحداث والتنظيمات التي تتناولها 
السورة. 


يكن أن نقسم سورة الأحزاب إلى 
حمسة فصول» يبدأ الفصل الأول منها 
بعوجيهًالرسول (ص) إلى تقوى الله 
وعدم الطاعة للكافرين والمنافقين ؛ 
واتباع ما يوحي إليه ربه» والتوكل عليه 
وحده سیحانه ۔ 


وبعد ذلك يلقي بحلمة الحق 
والفصل في بعض الحقاليد والأوضاع 
الأجتماعية؛ مبتدثاً ببيات أن اللإتسات لا 
يملك إلا قبا واحداًء ومن تم يجب 
أن ينجه إلى إله واحد» وأن يتبع نهجاً 
واحدآً. ولذلك يأخذ في إبطال عادة 
الظهار» وهو أن يحلف الرجل على 


امر ته انها عليه کظهر ا فتحرّم عليه 
حرمة أمه؛ وبقرّر أن هذا الكلام يقال 
بالأفراه» ولا ينشئ حقيقة وراءء» بل 
تظل 7 زوجة ولا تصير ما بهذا 
الكلام. ثم من هذا إلى إيطال التبني : 


ایانم اسا [الآية 


آھر ای ا تی لے 


وما جل 
4[. 


والدعي هو المتيسّي يدعي الاإنسان 
بنوتةء وهو لا يصير ابناً بمجرد القول» 

ثم يامرهم آن يَذَعوا المتبتى إلى آبيه» 
فإن ذلك أقسط وأعدل من دعوته 
لمن يتبٽونهم . 


م ينشئ الولاية العامة للرسول (ص) 
على المؤمنين جميعاء كما يفشي صدلة 
الأمومة الشعوريةء بين أزواج النبي 
(ص) والمڙملين؛ ويعقّب على هذا 
التنظيم الجديد. بالإشارة إلى أن ذلك 
مسطور في كتاب الله القديمء وإلى 
الميثاق المأخوذ على النبيّين وعلى 
أولي العزم منهم بصفة خاصة» على 
طريقة القرآن في التعقيب على النظم 
والتشريعات والمبادئ والتوجيهات»› 
تستقر في الضمائر والنفوس؛ 
ويستخرق هذا الفصل من أول السورة 
إلى الآية ۸. 


AY 


غزوة الأحزاب وبني فَرَبظة 

نجد الفصل الثاني من السورة ممتذا 
من !لآية ٩‏ إلى الاآبة ۲۷ء ويتناول هذا 
TT TT‏ 
مشاهدها وملابساتهاء ويصزر أحرال 
المسلمين فيهاء وقد جاءتهم فريش من 
أسفل الوادي؛ ,طفان من أعلاه؛ 
ا 
مام اة ويهود بني فربظلة نقضرا 
عهودهم»ء وأظهروا الخيانة والغدر 
للمسلمين؛ وحشر المسلمون خبدقاً 
ل#سماية المدينةء وكان المسلمون غاية 
فيي الإجهاد والحْسرة الماديةء واشتدت 
کے وقي و سط هذه المسحن 2 
النبي (ص) المؤمنين بالنصر»ء ووعدهم 
کتوز کسری وقیصر؛ وظهر ا من 
بعض المنافقين فقالوا: إن محمْدا يدنا 
نوز كسرى وقيصر» وأحدنا اليوم لا 
يستطيم الخروج إلى الخلاء وحده؛ 
وقي ذلك يقول القران: 

ولد بقول المكيشة وَل ف اويم 


ا کا ا ب و 
عراز کي 
4 


ورفع يديه إلى السماءء وقال: الهم 
رب الأرباب ومسب ا اهزرم 


الأحزاب الهم اهزمهم وانصرنا 
عليه يا رب العالمين». فأرسل الله 
جل جلاله ريحاً عاثية؛ في ليلة شانيه 
مظلمةء» خلعت خيام الكافرين» وكَمَأتُ 
قدورهم ؛ وانسحبت قریش وأآحزابهاء 
فى ظلام الليل يجرون آذيال الخوف 
والاتكسار؛ وسجل الله عر وجلل ذلك 
في القرآن الكريم» بقوله تعالى: 


ی 
ا 


اما اليب اما اروا نة لله 
ڪه اد جام جود فارساتا عم رعا 


اا ی ہے 


ووی کے سےا م ر کد س ےا 
وحنودا م روا وککاں | يما ك 
ص r‏ ل ّ Ba‏ ت 
سط إا جاع وم من رقم 


الا 
1"1 راغت ا واش 
it‏ ر اا ار ا د ر ا 
ار 


شرا ارك اش انزو ورا 


ر ید43 . 
وتصف الاآيات صدق بعض المؤمين 
وبلاءهم الحسن»ء وإخلاصهم له في 
الجهاد حتى رؤي بعض الشهداء؛ وهي 
أكثر من سبعين ضربة بسيف» أو طعنة 
برمح» أو رمية بسهم؛ وفي مثل هزلاء 
يقول عر وجل : 
ر 


لیے اھ ا آھے انا ا اد 1 ا 2 
رما المومون الالحراب قالوا هنذا 


بطو کی ا 
تھے اا r‏ سے ل َ ٣چ‏ ی سے کی از مر اقزر اور 
سا و الله ورسولار وسیک زل وزسولم 
ہیی ا روي کت شش ا م ا 
وسا زادهم إا آيملنا وشلیسا س 


ف ی بر اط 
اه عله 


١ س ص ہے سے ق‎ e 


ليمي يبال صقرا ما علهدوا 


A 


اجر ا ت ی او ج کی س 
سنهم من قى بم ومنيم من ينظ وما 
ا يك رى ا سيين 
#2 = ا r‏ س ي 2 
ر و وَبمَذِبَ ليقي ب شاء ر 
جر سیر ر ا ا چ ا ا 
اله کن 


5 س 
عقوا 


ثم تصف الآيات رحيل الكافرين 
بغيظهم لم ينالوا خيراً» وحماية الله 
للمسلمين في هذه الموقعة» وهر 
سبحانه القوي العزيز. ولا رحلث 
الأحزاب عن المدينةء نزل جبريل من 
السماء وقال: يا محمد إن الملائكة لم 
قيضع السلاح بعدء اذهب إلى بني 
رة فإ الله ناصرك عليهم»ء جزاء 
خیانتهم وغدرهم؟ فقال (ص): ١‏ من 
کان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يصلين 
العص ر آلا في بني قريظة؟. وهناك 
حاصر المسلمون بني فَرَيْظّةء ثم 
أجلوهم عن ديارهم» وغنم المسلمون 
أرضهم ودورهم وأموالهم وحصونهم 
المنيعة» بقدرة الله ء وهو على كل شيء 
قدير . قال تعالى : 


اتر س ي 
ال ول 
ر خر 
رب 


س ا سا ا کک س ري 1 
5 ووبرشم و 


0 


تتناول الآبات ]۳١  ۲۸[‏ حديثاً عن 
زوجات الرسول (ص)ء وكانت الغنائم 
فد جاءت للمسلمين»ء وأقبل المال بعد 
غزوة بني فَرَبْظةء E E‏ 
الرسول (ص) إلى المتعة والنفقة 
الوأسعة» وقلن يا رسول الله نساء 
گسری وقيصر بين الحلى والحللة 
والاماء والعخدم ٠‏ ونساؤك على ملاتری 
سن هله الال . 


الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الله ورسوله 
والدار الأخرة. وخیر الي ساعد » 0 
بعائشةء فقال لها: «سأعرض عليك 
ا أرجو ألا تقطعي في اختیار 
أحدهماء حتی تستشیري أبويك + وقراً 
عليها الأيتين؟: 

i‏ يش ي 
و ا 9 ون 
دشو قا ای 
ا 


A2 


ع4 . 

فقالت عائشة : *أفيك أشاور أبويٌ يا 
رسول الله؟ آختار الله ورسولها» وقالت 
نساؤه كلهن مثل ذلك فجعلهنٌ ابش 
أنهات المؤمتين؛ وأشارت الآيات 
التالية ای جزائهنْ المضاعف في الأجر 
إن اتقين » وإلى العذاب المضاعف إن 
ارتکین فاحشة مبيّنةء لأنهنٌّ في بيت 
النبوّة والقدرة والاأسوةء ا 
الأجر إن آحسن» وضعف العقوبة إن 
أسأن؛ فزلة العالم يقرع بها الطبل؛ 
وزلّة الجاهل يخفيها الجهل + ثي أمرت 
الايايت زوجات الرسول (ص) بخفض 
الصوت» وجعله مستقيما بدون تخسر؛ 
حتى لا يطمع الشباب المنافق فيهن؛ 
ويه لى الاستقرار في البيت› 
وعدم التبزح؛ وتلاوة القرآن والتفقه في 
احکامه. واستطردت الاآيات قى بيان 
جزاء المؤملين كافة eT‏ وکان 
هذا هو الفصل الثالث في سورة 
الأحزاب. 


قصة زینب بنت جحش 
أرسل الله محمّداً (ص) للتاس كافة› 
فحرّر العبيده» وعلم الناس المساواةء 


وکرم إنسانية الائسات» وبين - أن التاس 


سواسية كأسنان المشط. لا فضل 
عربي إلا بالتقوی 
وخطي النبي (ص) زيب بنتثت 
aT‏ 
وکانت ET‏ فآنزل ال 
تعالی : 
ووا ن مون ٣‏ ممم إ فی 
LES‏ مم ل ين 


اله 2 فقد صل 


ا ر 
رمم ومن يع 
للا نا4 . 
e a‏ 
الله زوجا؟ قال رسول الله : نكسم 
قالت : إذن لا أعصى الرسو ت ف ]قل 

وتم هذا الزواج» ولأمر أراده الله 
سبحانه لم یدم طریلاء فقد کانت زینب 
تمحر على زيد بن حارثة بأآنها حرَة 
ُرَية جميلةء وأنّه عبد لا يدانيها في 
نسبها وحسبها؛ فلما تكرر ذلك منها 
عزم زيد على طلاقهاء وذكر ذلك 
EN N I CJ‏ 
عاك زرجك وای اه غت نے غا 
هذا الزواج؛ وكان النبي (ص) يعلم 
بوحي من السماء أن ا ای 


A٦ 


وأنها سثكون زوجة للرسورل؛ ليبطل 
بهذا الزواج آثار التبلي بسابقة عمليّة 
يختار لها رسول الله (ص) بشخصه» 
لشدة عمق هله العادة ة في البيئة العربية: 
وصعوبة الخررج ولمْا طلقت 
زينب من زيد خطبها النبي (ص) 
ر ا 
حتی کانت زینب تفخر على أزواج 
النبي» فتقول زوجكن آهاليڪن» 
وزو جتيی الله تعالى من فوق سبحم 
سماوات . 

ولم تمر المسألة سهلة» فقد فوجىئ 
بها المجتمع الإسلامي كله» كما 
انطلقت ألسنة المنافقين تقول: اتزوج 
-حللة انثه» , 

ME N NSE, 
جديد لان العرف السائد كان يعد‎ 
زينب مطلقة ابن لمحمّد (ص) لا جل‎ 
لهء حتى بعد إبطال عادة التبنّي في‎ 
ذاتهاء ولم يكن قد نزل بعد إحلال‎ 
مطآقات الأدعياء» إنّما كان حادث‎ 
زواج النبي (ص) بزينب» هو الذي قرّر‎ 
القاعدة عملياً» بعد ما قويل هذا القرار‎ 
بالدهشة والمفاجاأة والاستتكار.‎ 


وفي هذا ما يهدم كل الروايات› التي 
رويت عن هذا الحادث > والتي تشبث 


بها أعداء الإسلام i‏ وحديشاًء 
وصاغوا حولها الأساطير المفتريات. 
إنما كان اللأمر أمر الله سبحانهء تحيّله 
النبي (ص) وواه لے المجتمم الخاره 
لهذا الأمر كل الكراهيةء حى لَيََرَذدُ 
قال تعالی : 


م ل ڳر کس یر س 
ووذ تقول للت اسم اله مي 
سنت و اتيف ڪت تم ق 
ر سر ا اا کے سر تير ا 
الله وف في 2 ما a‏ 
اس پل ہے فی کد آي تراق ار اا اسي یری کے 
وتختى الاس ول اح أن تختلة من 
ا ست م 


E‏ تر ےت 2 تی تیا 2 چا ت 

1 8 عل لموم حن ك روج ل یہ : ت 
2 ا ب ا ص E‏ ف تیر ع 
إذا قضوا ينين وطرا وات ار ا 


واستمرٌّت الآيات توضح أنه لاحرج 
على النبي (ص) فيما فرض الل له 
فقد فرض له أن يتزوّج زينب» وأن 
يبطل عادة العرب في تحريم أزواج 
الأدعياء؛ وذكرت الآيات أن محمَّداً لم 
يكن أبا أحدِ من رجال العرب»ء حتى 
محمد رسول الله وخاتم النبيين» فهو 
يشرع الشرائم الباقيةء لنسير عليها 
البشريّة إلى بوم الدين؛ ثم حقّت 
الآيات على ذكر الله وطاعته. . . 


AY 


وق استغرق هذا الموضوع الرابح؛ 
[الایات .]٤٤ ۳٦‏ 


أدب نيٿه الثبوة 


يستغرق الموضوع الخامس الآيات 
الممتدة من الآية ٤۵‏ إلى آخر السورة» 
ويبداً ببيان حکم E‏ قبل 
الدخول» ثم يتشاول تشظيم الحياة 
الزوجية لانبي (ص)» فين من يحل له 
من النساء المزمناثت ومن يحرم عليه ؛ 
ويستطرد السياق إلى تنظيم علاقة 
اللمسلمين ببيوت النبي» وزوجاته فى 
خیانهاروبعد وفاته » وتقریر احتجابهن إلا 
على آبائهن أو إخوانهن أو ابناء 
إخوانهنٌ أ و نساثهنٌ» أو ما ملګت 
یمان۲ وإلی بيان جزاء الذين يؤذون 
رسول الله (ص) في أزواجه وبيوته 
وشعوره» وهتدهم باللعن في الدنيا 
والآخرة» مما يُْشِى بأن المنافقين 
وغیرهم کانوا تاوت من هذا شيعا 
کشيراً. 

ویعقّب السّياق على هذا بأمر زواج 
النبي (ص) وبثانه» ونساء المڙمنين 
کافةء آن يدنين عليهن من جلابيبهن : 

ولك آد آن يرش ا 


ر 
24[. 


وبتهديد المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض» والمزجفين في المدينة؛ 
بتسليط النبي (ص) عليهم» وإخراجهم 
من المدينة كما خرج بنو فَيْثقاع من 
قبل“ N‏ بعدهم ؛ أو القضاء 
عليهم كما وقع لبني فرَيْظّة؛ وكل هذا 
يشير إلى أن هذه المجموعة كائت 
تؤذي المجتمع الإسلامي» بوسائل 


شريرة» خيش . 


ثم ذكر السياق من شرور هزلاء 
التاس» أنهم كانوا يسألون النيي مني 
KNC ENI‏ 
والاستخفاف» وآجابهم بأن عام الساعة 
عند الله ولرح بأنها قد تكون قربا 
وأتبع هذا بمشهد من مشامد”القيامة 
حيث يتقلب المجرمون في جهتم؛ 
ويتمرّغون في العذاب والندامة. 

ثم تعقب السورة بنهي المؤمنين عن 
إيذاء التبيي (ص)ء حتى لا يكونوا 
كالذين اذرا موسى (ع) بالطعن عليه؛ 
ثم براه الله وجعله نزيهاً وجيهاً. 


تحمل الانسان للاأمانة 


فى آخر السورة نجل آية شهيرة 


عاتق البشريةء وعلى عاتق الجماعة 
الإسلاميَّة بصفة خاصةء وهي التي 
تنهض وحدها بسبء الأمانة الكبرى؛ 
أمانة العقيدة والاستقامة عليها. 


لقد عرض الله جل جلاله حمل 
الأمانة على السماوات والأرض 
والجبالء فأيَيْن حملها لخطر أمرها؛ 
وحملها الانسان الذي خلى مزودا 
بالإرادة والكسب والاختيارء والقدرة 
على الطاعة رالمعصية. 


فالسماء والأرض والجبال والبحار 
والكون كله يخضم لله خضوع القهر 
والغلبةء ولا يحمل التكاليف». ولا 
يستطيخ أن يتحمّل الأمانة والتكاليف 
ألشرعية» فيثاب على الطاعة ويعاقب 
على المعصية؛ إلما الأنسان وحده 
الذي ميزه الله بالعقل والإرادةء وكرمه 
وفضله بالکسب والاختيارء له قدرة 
E‏ 
لل ف0 2 اا اد 
CS o2‏ أنه 
وحده هو الذي بَصْلْح خليفة عنه» لما 
رکز في غرائزه وطبائعه من حب 
التنافس» والتسابق في عمارة الأرض ؛ 


Ce‏ عن جسامة العبء ال ا على | فمن أطاع الله من طائفة اللإنسان فله 


ا 


الجنة وله التّوبة عند الخطأء ومن كقر سنا ولا el‏ | کان لما 
ونافق فله العذاب والعقاب» قال جهرا ليب أله المفقي وليشت 
3 . و ت ا ن املق سے ج 
تعالی : ولشرڪين ولشکت ووب اله عل 
2 س رچ ا بے e‏ ا سے یا ق و ا 8 ا 
إا عستا آل م المؤميين والمزمتت ون أله عش 
لاض لجال ت أن يني رشق | تيا@©4. 


ا 


أ 


ا کے 


ع 


پا سے 


وا 


A۸۹ 


نزو سرک 


امبحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة دالأزاب*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة الا حراب بعد سورة آل 
عمران» وكان نزولهأا بعد غزوة 
الأحزاب» فيكون تزولها في أواخر 
السنة الخامسة من الهجرةء وتكون ا 
السور التي نزلت فيما بين غزوة|بدر 
وصلح الحديْيّة . 

وقد سيت هذه السورة بهقا الاش 
لذكر غزوة الأحزاب فيهاء وتبلغ آياتها 
ثلاثا وسبعين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
العْرّضس هن ھل السورة 3 أحكام 


تتعلق بالتبي (ص)ء ولهذا ابتدثت 
بنداشه وأمره بالتقوی› ليون هدا 


ا ا مڪ 


تمهیداً لما قصد تکلیغه به وقد شعت 
الأحكام التي تضجنتها هذه السورة في 
زمن غزوة الأحزاب» ولهذاجممع 
بينهما في هذه السورة ليسجل فيها ما 
حصل في هذا الزمن من تشريع وغزو. 
وقد اإتدثت السورة السابقة بإثبات 
ييل القرآنء وجاءت هله السورة 
بعدها مبندئة بالأمر باتباعه وحدي 
والسهي عن خشية أحد في الأخذ 
بأحكامه» وهذا هو وجه المناسبة 


إبطال تبني زيد بن حارثة 
الآبات  ١۷[‏ ۲۷] 


قال الله تعالى : ويا أ 0 ل ا ا 


)#( انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم اللي في القرآنه» للشيخ عبد المتعال الصميدي ١‏ مكتبة الآداب بالجمابر - 
المطبعة التمرذجة بالعكية الجديدة» القاهرةء غير ززح . 


| ا 
وت 


را یلع الكضين نيفين بك لل 
سات ينا ككا©@). فمةد 
ي 
حارثة» ليتّبعه المؤمنون فقي إبطال 
تبلیهم ؛ وکان التبني عادة مستحكمة في 
العرب وفي سائر الشعوب» فلا أبطلها, 
النبيّ (ص) شع عليه أعداژه من 
الكافرين والمنافقين؛ فابتدأ هذه السورة 
بأمره بان يتقيه وحده ولا يطيع أعداءه» 
وبان يتبع ما بُوحي اليه ویتوکل علیه؛ 
ثم أخبره بأنه لم يجعل لرجل قلبين في 
غيره» وأئه لم يجعل لرجل ميل إذا 
قال لزوجته - أنت علي كظهر أمي ‏ 
ليتخلص بذلك إلى المقصرد» راسو 
إبطال التبني ؛ فکأتّه قال : کاله اجعل 
لرجل قلبین ولا آمين لم أجعل لابن 
أبرين» فلا يصح أن يكون أدعياؤهم 
أبناءهم بمجرد قولهم ذلك بأقواههم؛ 
ثم أمرهم بأن يدعوهم لآبائهم لأنه 
أعدل عنده من دعوتهم لمن يتيٽونهم؛ 
فإن لم يعلموا آباءهم فهم إخوانهم في 
الذين لا أبناؤهم؛ ولا جناح عليهم إن 
سبق لسانهم إلى ذلك من عير قصد؟ 
ثم ذكر أن النبي أولى بالمژمنين من 
أنفسهم› وآزواجه أمهاتهم > فكلهم 
سواء في أبوته وأمومتهنٌ لهم ولا 


۹۲ 


يصح أن يبختص بذلك أحد مهم 
والأقرباء بعضهم أولى ببعض في 
اللإرث. فلا يصح أن يدخل في إرثهم 
E‏ أجتبي عنهم؛ 2 ذلك 
میثاقهم آن ببلخوا رسالتهم ولا پخشوا 
فيها آحداًء ليسأل الذين يصدقون في 
تبليغها عن صدقهم» ويعڌ لمن يڪفر 
بهم عذاباً أليماً. 


ثم استطرد السياق من ذلك إلى 
تذكيرهم بما حصل لهم في غزوة 
الأحزاب» ليؤكد به ما أمر من تقواه 
ولحده فيما يأمر به» فأمرهم أن يذكروا 
نعمته عليهم إذا اجتمعت عليهم جنود 
أعتكهائلهتط من الأحزاب» ونقضت بنو 
فُرَيْظةٌ عهدها معهم وانضمت إلى 
أعداتهم» وظهرت خيانة المنافقين 
ومحاولتهم صرفهم عن القتالء قاشتد 
الأمر بهم ولوا زرالا شدیداء ولکته 
سبحانه تبْسَهْمَ فصبروا على قتالهم ولم 
بتأثروا بتثبيط المنافقين لهم» حتى رذ 
اللأحزاب بغيظهم وكفاهم قتالهم؛ 
وأنزل بني فَرَبْظّة من حصونهم بعد أن 
حاصروهم فيهاء فقتلوا منهم فريقا 
وأسروا فريقا: ورت ام 


قب تس سے لال سے س 


ودیترهم ومو ازا ييا ارک 
آله ل ڪل ٿن فيا 43 


آمر الي بتخبیر نسائ 
الآیاٹ ۲۸ ہ ]۳٦‏ 


E‏ اما اَی ف 
جک إن کس ردت الحو لي 


ای ا سے اتکی ار 


ت عالت ام واسیک ما 
0 مياد 4 . وقد کان أزواج الي (ص) 
سالثه من عَرَّض الدنياء وطلين منه 
زيادة النغعَةء a‏ بغيرة بعضهن على 
بعض؛ فأمره سبحانه أن يرهن اين 
الطلاق إذا أبيْنّ إلا ذلك والبقاء في 
عصمته إذا أردن الله ورسوله پوالدار 
رعظهن بان شانهن لبن 
كشآن غيرهنٌّء فمن تأت منهنْ بفاحشة 
ظاهرة يضاعف لها العذاب ضعفين› 
ومن تطع الله ورسوله يُوْبَّها رها 
مرتین؛ a‏ أن يمرن في بيويِهنُ 
ويتركَىّ تبرج الجاهايّة الأولىء إلى غير 
SS‏ 
السیاق إلى تخییرهن» فذکر سبحانه آنه 
ليس لهن ولا لغيرهنْ جِيَرَةٌ مع ما 
اختاره من ذلك لهنّ؛ فقال جل وعلا 
وریا کن مین ا رة إا سى أله 


5 


والآخرة؛ ثم 


۹ 


ترج شم 1 ار نے 9 ۴ ر ا J‏ 
وريسول آمرا أن ين م احير من أمرهم 


ومن يع اله ورسوم فقد سل دك 
ا4 . 
تزویجح الي مطلقَة رید 
الآیات ]٤٤  ۳۷[‏ 
ثم قال تعالی: چول تقول ل اسم 
ا وأتعمتَ عليه أميباف م 


زوك [الآبة ۴۷]» حكاية عن فول 
البي (ص) لزيد بن حارثة وكان يتبتّاه : 
اميك عك رفك االآبة ]٣۷‏ وهي 
زینبة بنت جحش» وکان یرید طلاقها 
لاتا كانت تَمْحْرٌ عليه بنسبها؛ ثم ذكر 
تعالى أب الرسول يُخفي في نفسه إرادة 
رو اند طلاقها لیکون أقرى في 
إبطال تبيه زيداء وأنه يحمله على 
إخفاء ذلك خشية طعن الناس عليه بأنه 
تزوج امرأة مُنَبلّاه» والله أحق منهم بأن 
یخشاه؛ فلما طلفها زید زوجها الله له 
لکیلا یکون على الناس حرج في آزواج 
من يتبتونهم؛ ثم ذکر سیحانه أنه لا 
حرج عل الرسول (ص) في ذلك 
الزواج لأنه سلة الله في الرسل قبله» 
وأته لم يكن أبا أحد منهم حتى تحرّم 
عليه زوجه؛ ثم أمرهم جل شأنه أن 


يذكروه ويسّحوه سبحانه بكرة 

وا E‏ زه پر حمهم ہما یشرع هم 

من ذلك وغیره» وي خرجهم به من 
د 

الطلمات إلى النورء وهو رحیم به 


على الدوام يته يم يلقوتم سلم 


م کی@». 


إرشاد النبي إلى آداب عامة 
الآباٹ ]٤۹  ٤٤٥[‏ 


ثم قال تعالى: وياجا ات5 
ساك سهتا َر َبر) 
فذکر سیحاثه أنه أرسله شاعلا على 
SEINE‏ 
مؤمنین» فعلیه آن يبشرهم با لهلم سن 
الفضل عنده؛ وإذا كانوا كارا آو 
منافقين فإِنّه لا يصح أن يطيعهم أو 
يخشاهم في شيءَ» وعليه أن يدع 
آذاهم ویتوکل عليه سبحانه وحده؛ ثم 
ال ا 
قبل أن E E E‏ أذاهم» 
بمناسبة أمر الثبي (ص) بترك آذى 


أعداثه: فقال ثعالى: قن تک 


چ ا س بی ري صر وي 
من عدو تملدوها فتعوشن وسرحوهن 


ہے ہے ہے ا 


۹ 


خصائص النبي في أزواجه 
الآیات ]١۸  *۰[‏ 


2 2 : س واف ت ا لر چ 
ثم قال تصالی: کیا الى إ 


سے ای تی ا اقیاغیے ا لے ا ج ی رت کی سي 
علاتا لك اروك الي انیت جوش 4 
[الاآية ]٠١‏ . 


فذکر ما خصّه به من إحلال آزواجه 
له» وإن زاد عددهنٌ على أربع. ومن 
عدم وجوب القَسم عليه بينهن؛ لکي 
تقر أعينهن إذا سى بينهن من تفسهء 
ومن تحريم طلاقهِنْ أو زواج غيرهن 
ِيَقْصرَهن عليه وَقَْصْرَه عليهن؛ ثم ذكر 
ما|يستتبعه ذلك التشريع من قرضس 
الحجاب عليهن وتحريم نكاحهن بعده 
على غيره؛ وأاستئلى من شرس 
الحجاب عليهنَ آباءهنَ ونحوهم من 
محارمهن؛ نم دکر ما وجب احعرامه 
في ذلك من صلاة الله عليه وملائکته؛ 
فيجب على المؤمنين أن يذكروا حرمته 
فی كل وقت بالضلاة عليه؛ ثم هدد 
E E‏ 
والآخرةء وهدد بمناسبة ذلك من يؤذي 
الاس عامةء ققال جل وعلا: ولي 


ای ہے تی اال ی لاز ر ہز نے چ 
ج | 1 8 وتا 


س بے کاس اق ۶ 
= 


ہے سے 


من نسائه وغيرهن 
الآبات ]24 — [YY‏ 


ثم فال تعالی: اما اَن فل 
رويك ايك , وشساء المَيّْينٌ دف 
مهن ن E‏ [الأية 54] . 

فأمره سبحانه بأن پأمر آزواجه وہنائه 
ونساء المؤمتين بن يڏنين عليهنْ من 
الفساق من المنافقين فيهنْ؛ ثم هد 
أولثك المتافقين إن لم ينتهوا عن 
تعرضهم للتساء في الطرق وغیر ذلا 
من شرورهم»؛ بتسليط النبي (ص) 


عليهم» فلا بجاورونه في المديلةإل 


قليلاًء ويح علبهم التفتيل تي گل 
هكان يصيرون إليه» كمافعل للك 
بالذين خلوا مِنْ قَبْلِهمْ؛ ثم ذكر من 
شرورهم آنهم یسألونه متی یکون ما 
يوعدون به على سبيل الاستهزاء؛ 


ث4 


وأجابهم بأنه سيكون قريباً؛ وذكر ما 
يكون لهم من اللْعن والعذاب فيه . 

ثم ختم السورة بنهي المؤمنين عامة 
عن إيذاء النبي (ص) بمثل ما يؤذيه 
المنافقون به من الطعن عليه» بنحو ما 
سبق فیها» حتی لا پکونوا کالذین آذرا 
موسی (ع) بالطعن عليه بما هو بريء 
منه؛ ثّ أمرهم بالتقوى والقول السديد 
بدل الطعن رالفحش؛ ونوء بشأن 
الأمانة التي لا يراعيها أولثك الطاعنون 
بالژور؛ فذکر سبحاته آنه عرض يلها 
على السماوات والأرض والجبال فأبَيْنَّ 
ذلك لخطر أمرهاء وأنْ الإنسان لم 
غو على تصسه من حملها لاله ظلوم 
جهول فلا يبالي بالتّهاون في أمرهاء 
ولاآتهيعاقب على تركها وياب على 
فتلها لْعَرَبَ 3 لقف 0 


CM EE 
ار اق‎ E ا 2 ة‎ 
الميمنين والمرمتت ون لله فوا‎ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث التثالث 


أسرار ترتيب سورة دالأحزاب* 


أقول: وجه اتصالها بما قبلهاء أي | بتقوى الله سبحانه» وعدم طاعة 
بسورة السجدة: تشابه مطلع هذه الكافرين والمنافقين» فصارت كالتَنَمة 
ومقطع تلك فإن تلك خثمت بأمر لما ختمت به تلك» حتّى كالما سورة 
النبي (ص) بالإعراض عن الكافرين = اثر واحدة. 
وانتظار عذابهم؛ ومطلع هذه إلأمر 


E‏ انتي هذا لٹ سين تاب : دأسرار تر نیب القر آ٤‏ للسيرطي؛ شی یف القادر أجل عطا ۽ دار الأعتصام: 
القاهرة؛ الطبمة الثاني 1۳۹۸ هار 1۹۷۸م . 


۲ وذلك قوله تعالى: تاش عت اشير بم شتطررد 4 (النجدة). 


۹¥ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الرابح 


مڪنوتات سورة دالأحزاب 0 


| - لد اتک جود [الآبة ۹]. و 


7 ر ٣‏ اط ‌ م ا 
مم الأخرابُ: أبو شفيانء ّ 


وأصاهء وقرنظةء وغة بن بدرء ٥‏ - وين أسقَل یکچ [الآية .]٠١‏ 
اخرجه ابن آبي حاتم عن مُجاهد. r E E,‏ 


۲ - رسلا لبم رعا الآ .]١‏ أخُرجه ابن بي حاتم . 


شی e‏ أخر جه ابن ا حاتم 1 - وذ 0 المنشود [الابة .]١۳‏ 
a U CS e‏ 
ووا لم واي (الآية .)١‏ مُعَنّب. أخرجه ابن آبي حاتم . 
E TY‏ 
e‏ هو مب بن شير الأنصاري 
٤‏ - لد اوم من ريک [الآب ۷ - وول قات طابفة منم [الآبة 
۰[ 7 


(«) انتقي هذا المبحث من كتاب امُفجمات الأفران في همات الغرآن؛ للسيوطي» تحفيق إياد خالد الطبّاع» مزمة 
لر سالة ۽ پبروتث» غير سر 

(1) الصبا: الرّيح التي تهب من المشرق. وأخرج البخاري )٠١٠١١(‏ في الاستسقاء عن اين عباس عن النبين (صس) 
قال : صرت بالصبًا وألكت عاد بالدبرر» والدبرر : عكس الصبا. 

۸1 ۳١ والطبري‎ 


۹4 


وأضحانة ا اب یی E‏ 
۸ و وسَزِن قران م أل 
[الآبة ]١۳‏ . 
قال السديّ: هما رَجُلان من بني 
حارنة: بو عراب أوسء وأوؤس بن 
۹ - من الّمين رال [الآية ]٣١‏ . 
لث في آنس بن النضرء 
وأضحابه. کما آخرَجه ملم وغیرُه» 
o‏ [الاية %[. 
أخرج التَرْمدِي» وغيرّه عن معاوية : 
أن النبي (ص) قال : اطلحة ممن فضي 
۱۱ - الین هروش من ا 
الكش [الآية ]۲١‏ . 
قال مُجاهد: فَرَبْظة . أخرجه ابن أبي 
0 
حات ". 


(1) والطبري في اتفسيرءة ١۵/۳١‏ . 


1۲ واا ل رما [الآية ۴۷] . 
بني فرَبْظة 

وقال قَنّادة : کنا تُحدّف انها کے 

و قال ا هي أزْض الروم 


TF} „“ .‏ 
۳ تاا اَی ل ارک4 (الأية 


ا a‏ : عائشة 
وحفصة» وأ حبيبة نت آبي سفبان» 
دة بتت رمع : وأ سَلمة بنت أبي 
أبڳ؛ وکانت تحته: صَهْبَةَ بت حُيي 
الحْيْبَريّة» SNE‏ 
الهلاليةى وريب بنت جَخش الاأسدية› 
وجوبرية بشنت الحارث من بنى 
المْصَطَلّق . أخرجه ابن أبي حات". 
11 امل انت [الآبة ۳۳] . 
أخرج الرْمذِی حديفاً: آنا لما نزلت 


(۲) قال ابن جرير رحمه الله : «والضراب من الفرل في ذلك أن يفال : إن الله تعائى ذَكُرة أخير آنه أورث المؤمتين من 
أصحاب رسرل الله (ص) أرغس بني فُريْة وديارهم» وأرقاً لم يطووها بومثلٍ» ولم تكن مكَةٌ ولاخَيْرٌ ولا أرض 
فارس والروم ولا اليمن ما كانوا زتره يوند ثم وطثرا ذلك بعد. وأررثهموه اث ذلك؛ كله داخل في قوله 
تعالى : رايا م نشا لأنه تعالى ذكرّء لم بخْصّص من ذلك بعضاً درن بعضا. ووقع اخثلاف في اتفسير 
الطبرية ۹۸/١١‏ في نسبة الأقرال لاأصسابها عمّا ذكرء المؤلف هنا. 


. 14۳ ١ آنظر زر ابه اأمس) في ١سبرة ابن هشامة‎ (r 


وَغا النبي (ص) فاطمة» وحَسّناء 
وحْسَيْناء وعَلياً؛ فقال: «اللهم هؤلاء 
أمل E‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق 
عكرمة» عن ابن عباس قال اي 
نساء التبي (ص) خاضة" . 

حال عر مة: من شاء باخلثة" آتها 
نزلت فيهن. 

٥‏ ۔ ونا کان مون ا مد4 
[الیة 1۳ ۔ 


أ أ 


وط UE LS‏ 
عن ابن زيد 
- لى اسم 1 ا ا د وات ر 
[الاية ۴۷] . 


هو ريك ب E‏ * 


رس کے م 


۷ _ آنيك عك روك [الآية 
.[rv‏ 

هي : زيب بن جُخش. 

۸ - وم مَوَة إن وَعَبّت فسا 
تى (الآية ]٠١‏ . 

أخرح ابن أبي حاتم عن عائشة 
قالت : «التي وَعَبْت مها لل (ص) 
حول بدت حکیم» وتکئی: [أم 
شريك]». 

وأخرجه عن عررة بلفظ : كان يقال : 
إن عيولة بنت حكيم من اللاتي وهبن 
او د 
وغیره: أن ميمونة بنت الحارث هي 


)١(‏ أخرجه الترْمِدي ۳۲ في التفسیر و(۳۷۸۹) في المتاقب» وقال: عذا حديث حن شريب»؛ وأررده الذهبي 
في سير أعلام النبلاءا ۲١۸/١‏ عن عكرمةء عن ابن عاس . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه عليه : 
اإستاده حسن؟ وللحديث طرق أخري» أنظر تخريجها في «سير أعلام الليلاءه ١١١١ء‏ و٣‏ ٤د؟‏ دد؟, 


(۲) فال ابن کثير في انفسیره ۳/ ۸۳ : قات كات المراد ألْهن كن سبب النرول دون عَبرهنْ فصصيح» وان أريد أنهِنْ 
المراد ققط دون غيرهنٌ ففي علا ثظر؛ فاته فد وردت أحاديث تدل على أن المراد أع من قلك)ء ثم أورد 


الأحاديث في ذلك 


(T‏ من المْياهلّة » زغې 1 بدعر كل من النْاجلين إلى الله تعالىء» ويخلس إلى انث الدعاء» ويطلب عته سبضايه أن 


بتر لهه وشقېه على ن د E‏ 
a‏ ا e‏ قك 1 


بن سحارنة + فاعتشمت سر ایکاحه تفسها 


ہن أسلمء وروی آخرون منهم قتادة: a EE EB‏ 


نقسها. انظر اتفسير الطبري: Tak‏ 


راامجسح الروائده ۷/ ۹۲ ونه : ١رواه‏ الطبراني باسانيد» ورجال بعضها رجال الصحيح؟. 


. ٤۹۰ اوتنسیر این کیره ۳ار‎ ٠١ ۹/۲۳ انظر تسیر الطبريه‎ )٥( 


a me 


وقیل : أمْ شريك" بت الحارث. 


۹ - موی س تتا مهن [الآة 
ة]. 


۳ Cd 
ا ميمونة» وجويربة» وأ‎ 
(fu 


ية و فة > وسودة؛ وکان ممن 


آوى: عبائشةء وام سَلمَةء ورَبْنَب» 
و-خصصه. 

وأخرج عن ابن شهاب قال: ملا انر 
E‏ 
EE E‏ وهذان على أن ضمير 
لين عائد لأقهات المؤ ر + ريو 


1 


الذي أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق 
العوفي» عن ابن عباس . 

وأخرج عن الشعْبي قال: كن نساء 
وَهَبْنَ أنفَْسَهُنٌ للنبي (ص)ء فذحل 
ببَعْضِهنْٰ؛ وأرجأً بعضَهُنْ»؛ منهن آم 
شرك . 

SD 
.]24 


اا 


انك 4 [الآيية 


تقدمت الأزواۓ“) وأمّا البتاٹث: 
ففاطمة» ورَيْنَبٌ روح اف العاص ؛ 
ورقية» وام کلڻوم؛ وجا عشمان* . 


ای کیت کی اتی 


. ]۷٣ اار4 [الأية‎ A 


قال ابن عباس : هو آَم . أخر جه ابن 
T1} r‏ 
ا 


هي زيئب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية؛ من أزراج الثبي (صس)ء وسميت بام المساكين لرحمتها إتاهمء 


ورقتها سليهم؛ وكان الي (مس) قد تززجها سنة ثلاث للهجرة وليشت عند ثمائية أشهر أو أتل؛ وماتت 


بالمطيلة وغمرها تحر الاين سلة. انظر ا u TEY jT‏ و لاسر 


,.1۷ ر٢١‎ ٤يرطلا‎ 


أعلام النبلاءه ۲ر ۵۵ ۲ء ٠۵۹‏ . 


أنظر الآية رقم (۲۸) في هذه السورة. 
أنظر دسيرة ابن هشام؟ ۹۹۰/١‏ 
الطبري ۳۸/۲۲ . 


واسجها: ميمونة کيا ي رواية ابن آبې شية اين 


في رواية ابن مردوبه عن مجاهد؛ أن آم حيببة کات 


2 


ير أعلام اء ٣‏ ۸ء واتقسر 


ابي حاتم قي ١ائدر‏ المتثور٤ ٠٠۸/١‏ وانظر ترجمتها في اسبر 


ممن أراعا اللي (صس). 


البحث الخامسس 


لغة التنزيل في سورة «الأحزابء" 


١‏ - قال تعالی: را حمل اک 
ایی لهو ی اميد الآ .)٤‏ 

يقال: ظاهَرَ من امرأته وتظاهر 
وتَظهَرَ» وهو أن يقول لها: آنتِ علي 
مَظهر آي . وکانت العرب تلاق 
نساءها فى الجاهليّة بهذا اللفظ ٠‏ إفلتا 
اء الإسلام تهراعنه» وأو جت 
الكقارة على من ظاهَر من امراية” 

آقول: وهذا شىء من إفادة العربية 
من أعضاء الجسم في توليد هذا 
تعالی : 

ورل لين همر يِن أَهْلٍ 


اتر ا 


الکٿلي من صا صهة 4 لاب 7]. 
آی ؛ أعانوهم. 
آقول: وهذه «المظاهرة؟ التي تعني 


الإعانة والمساعدةء؛ ليست بعيلدة عن 
الأصل» الذي و منه»؛ وهو 
«الظهرة كأن الإعانة في هذا الفعل أن 
تون «ظهيرآهء آي مساعداً لغيرك. 

ر وفال تعالى: وت ون بال 
ش4 . 

أقول: والوجه في العربية أن يُقال: 
اتون اله الظتودًء لمكان الألف 
واللام في الكلامء ولا تأتي ألف 
الإطلاق إلا مع اللكرة. 

ولم يلجأ إلى هذا إلا لمراعاة 
الفراصلء لتجيء عة الآيات على 
نسق متجانس في الكلم وفي الأبثية. 

۴ وقال تعالیى: فد لر آله 
الوقن کې [الاية 14] . 

و« ألمعوقت في الآية هم المثبطون 


عن رسول الله (ص) وهم المنافقون. 

أقول: رالمُعَوق في عصرنا من كان 
رجله ويده» وهو غير الأعمى 
والابكم . 

E‏ تعالى : قدا ذَصَّبَ لوف 
سلفوڪم بأاسة داد 1 ED‏ 1۹ 
وقوله تعالى: وسلفومي ۰ أي: 
آذوکم بالكلام . 

وأصل السلق ا الصرت» رشو 
ا 

أقرل: رالشاق بالألستة الحدللاهمةًا 
تعرفه فيي العربية الذدارجة بهذا المعنى » 
ولكن الكلام الحا يكون في ية 
الزجل. 

۵ وقال تعالی: يياه الى لسن 
ا س ألا 4 [الاأية ۳۴]. 

أي: لسحَنٌ كچماعة راحدة من 
ماعات التساءء فیجعلت الجماعة 
كآنها واحد بإزاء الجماعات الأخرى› 


ومثله قوله تعالی: 
ای انا پار وشي وکر ترا 


بین أل م [النساء/ ]١١١‏ . 


ول وق ف 


E: 


سوچ [الآية ۳۳ . 

وقوله تعالی: رن4 وأصاله 
أفْرّرنء» فحذفت الراء وألْقَيّت فتحتها 
على ما قبلها. 

أقول: روفي العربيّة من هذا الحذفء 
مما یراد به التخفيف ألا ترى أن 
الهمزة من «رأى؟ تحذف في المضارع 
فشالوا: یری»؟ 

۷ وقال تعالى: چوا ٤‏ 
۳ نة إذا ة س قَضی اله 0 ا E‏ 
4 رة من ن ار [الآية ]۳١‏ . 

أقول: وليس لِلْجْيَرَة من فعل إلا 
المز يد «اخثاراء آنا المجرد:ء #خارهء 
نهو قليل الاستعمال بالقياس إلى المزيد 
#اختارةأو خير . 

۸ وقال تعهاليى. عي رين 
إنلي [الآبة .]٠١‏ 


أقول: والضمير في إنَلةُ4 يعود 


علی في الآية نفسها: 
ور 1 بوذت ا إل لار ر 
نري | [الاية ۳ه]. 


ا الطعام: إدراكه» يقال: أبِيٰ 
الطعام ائی؛ كقولك : غلا قلی ؛ اوەه 
قوله تعالی: ج جير @) 
[الرحمن]ء أي: بالغ إناه. 


وقیل : إناه وقتهء آي : غير ناظرین 
و شت الطعام. 


سے اء 


۹ وقال e E EE‏ #وفتلوا 
با4 . 


أقول: أي الطعام أي: بلغ أقول : والتضعيف للاستفظاع . 
إدار كه فيه شيء من *آن" آي حانًا 


وای" يأني» وهما بمعتّی . 


ی 
I‏ 0 


1 لحث السادس 


العاني اللغوية في سورة دالأزاب“ 


قال تعالی: ين لب ف جو4 
[الآية ۲] إنما هو *ما جحل الله لرجل 
قلبَيّن في جَؤفه» وجاءت (مِنْ) توكيداً. 
وقال تعالى: إل أن تفملوآي [الآ: 
1[ في موضح تسا واستشناء خارج 
E‏ 2 : 
وقال تعالى: ‏ الظنوا() ماعا 
للفواصل في رؤوس الآي. 
وقال تعالی : وکن سول ا وات 
ايتن [الآية ]٤١‏ آي : #ولخن کان 
رسول الله وخاتم الشين» . 
وفال تعالى: اعرش مه4 
[الآية ]١‏ فأنت تقول «هو يُذْعى لفلان». 
وقال تعالی: ولا أن دد بي من 
از [الأبة ۳] ففعاد _ وال أعلم ت 
3ن یدل بهن أرُواجا». وأذْخلت لمن) 


للتوکید. 
وقال تعالی: ولا یً4 اب 
۴۳ بالعطف على عر وجعله نصباً 
أو على ما بعد عر بجعله جراً. 
وقال تعالى : إلا يلا4 أي: 
جاوزونك إل ليلا E.‏ 
المضصدر . 
رقال تعالی: < له وجك 
بس عل ای باب الب امنا 
ر ا لیے کی سے صے ار ق ارج 
سلوا علو وسلسراً سي ا)4 فنصلا 
الاس عله دعاؤهم له» وصلاة الله عر 
وقال تعالى: و تعن إل 
فیلا)) برفع ما بعد ردا لمکان 
الواو وكذلك الفاءء وقال تعالى : يد 


(e)‏ انتفي هذا المبحث من كتاب امعاني الفرآنه للاخفش» تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورد مكنبة األهفة 


العريية وغالم الت ۽ رارت ه عير زرخ 


لر ت اف سے ا E‏ 


بژنون التاس سي ٍِ 
في بعض القراءة نصب أعملوما كما 
يعملونها بخیر فاءء ولا واو 


اة ل م 


ا 3 دلوا يرت الى 


طِرنَ ننه [الآية ]٠۴‏ بالنصب على 
الحال إا ن زد 4 غير 
8 ا 


اا کک اف ا «إئذن لعبد 
الله على امراة مبغضاً لھا لم يکن فيه 


إلا النصب. إلأ أن تقول «مبغض لها 


هوا: لأتك إذا أجريت صفته عليها 
ولم تُظهر الضمير الذي يدل على أن 
الصفة لهء لم يكن كلاماً. لو قلت: 
«هذا رَجُل مََّ امُرَأءٍ مُلازيها؛ كان لحنا 
حتی تقول «مُلازمُها فترفع» أو تقول 
«ملازمها هره فتجر. 


.۱۹/۷ قراءة الرقع في أبة الأحزاب هي للجمهور؛ وإجماع القراء للطبر ي ۰۱۳۸/۲۱ والحر‎ ١( 
ولم تنسب‎ ٠۵١/1٤ وفراءة النصب فيها لم تذكر في كتاب إلا الجامع‎ 


۸ 


اللبحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «الأحزاي* 


إن قيل: لِم قال تعالى: يأ 
ای للآیة ]١‏ ولم يقل یا محمد كا 
فال تعالی: یا موسی» پا عیسی» یا 
داود ونحوه؟ 

قلنا: إنما عدل عن ندائه باسم إلى 
ندائه بالنبيّ والزسول» إج للا ل 
وتعظيماًء کما قال تعالی: ويا 
ال بلي [المائدة/ ]٦۷‏ . 

فان قيل: لو كان ذلك كما ذكرتمء 
لعدل عن اسمه إلى نعته في الإخبار 
عنه» كما عدل في النداء في قوله 
تعالى: عند سول اس [الغتح/۲۹] 
وقوله تعالی: رما مد إل ورل و 
حلت من كَل اسل آل عمران/ .]١٤٤‏ 

قلنا: إنما عدل عن نعته فى هذين 
الموضعين لتعليم الاس أنه الله 


وتلقينهم أن يسموه بذلكڭ» ویدعوه به ؛ 
ولذلاك ذکره پنعته لا پاسمه في غير 
هذين الموضعين من مواضع الإخبارء 
كما ذكره في النداء: جلمد جا 
اول نن شڪ 4 [الحربةر۸؟١]»‏ 
الد کت نکم فی سول ر اشر 
لے ١۲ء‏ ووا وسر 
“6 أن ايرو [الربة/ ۷ء اة 
أك يالمْيى ن ش4 الآية 1]؛ 
له اه ويڪ بل عل اي 
الآ ٥۲ء‏ وأو ڪان بيرت با 
Or‏ [المائدة/ ]۸١‏ ونظاثره كثيرة. 

فإن قیل : ما الحكمة من ذكر الجرف 
في قوله تعالی : ما جَمَل آله لرل من 
لباب فی جوف [الآیة ٤]؟‏ 


لتا قد سبق مشل هذا السؤال 


 يبلخلا انتقي عا المپجت عن تتا «أسثلة القرآن المجيد وأجرتهاا. لمحمد بن ابي يکر الرازي؛ مكتية البابي‎ KH 


القاهرةء غير مرخ . 


وجوابه فيي سورة الحجء في قرله 
تعالسى: وکن تعن قوب آل ف 
شر 43 [الحج]. 

فان قيل: ما معئثی قولهم . آثتِ علي 
كظهر آمي؟ 

قلنا: أرادوا أن يقولوا أنت على 
حرام كبطنِ آمي؛ براغ اط 
بالظهر لغلا يذكروا البطن الذي يقارب 
زره در الفرج؛ وإنما كوا عن البطن 
بالظهر لوجهين: أحدهبا أله عمرد 
البطن»ء ويؤيّده قول عمر رضي الله 
تعالی عه : يجيء أحدهم على عمو 
بطنه: أي على ظهره. الثاني : آناإتيان 
المرأة من قبل ظهرها كان ملجرسا 
عندهم» وکانوا يعتقدون آنا إإذا تيت 
مِنْ َيل ظهرها جاء الولد حورل اكان 
المطلق في الجاهليةء إذا قصد تغليظ 


الطلاقء قال : أنت علي كظهر أمي . 
فإ قيل: لِم قال الله تعالی: 


واروجة: انپ [الآية1]. جهل 
أزواج النبي (ص) بمنزلة آمهات 
المؤمنين حكماً: أي قي الحرمة 
والاحترام TT‏ 
أبيهم» حت قال تعالی: تا کن عمد 
أ o‏ س الک [الآية ١٤!؟‏ 


فلنا: اراد اله بقوله تبارك وتعالی 


i 


e‏ ا 


فو واروجه: | 
بار أزواجه ا الأسماء؛ 
ف أسماء التساء الام وأشرف 
أسماء التبى (ص) رسول الله لا 
الأب . تاباً: آنه تعائی چحلهنٌ هات 
المؤمنين تحريماً لهنّ وإجلالاً وتعظيما 
له (ص) كيلا يطمع أحد في نکاحهنْ 
بعده؛ فلر جعل النبي (ص) أبا 
المژمنين لكان أباً للمژمنات أيضاً؛ »> فلم 
يُجعل له نكاح امرأة من المؤمنات بل 
يحرّمن عليه (ع)ء وذلك ينافي إجلاله 
وتعظيمه: وقد جعله آعظم من الأب 
ف القرب والحرمة» بقوله تعالی : 
وای رک امز ين اشم الآ 
ئجعل (ص) أقرب إليهم من 
أنقسهم؟ بوکثیر من الآباء يتبرَاً من ابنه 
يبرا منه ابنه أيضاًء ولیس أحد يتبرا 


سن نقسه . 


مم ولا دآ ` 


فإن قيل: لِّ قُذّم التبي (ص) على 
نوح (ع) ومن بعده في قوله تعالی: 
د َد مِنَ الع مهم وينک 
ومن 2 رھم ووی ومس آي ر 


[الآية ۷]؟ 

قلنا: لأن هذا العطف من باب 
عطف الخاص على العام الذي هو جزء 
منه» لبيان التفضيل رالتخصيص بذكر 


مشاهير الأنيياء وذراریهم» فلمًا کان 
التبي (ص) أفضل هؤلاء المفضلين ذم 
عليهم . وفي الميثاق المأخوذ قولان: 
أحدهما أنه تعالى أخدذ منهم الميثاق 
يوم أخذ المیثاق بأن يصتق بى 
بعضاً؛ والثاني أخْذ منهم الميشاق أن 
يوخحدوا الله تعالى» ويدعوا إلى 
تو یك » ويصدق بعضهم بعضاً. 

فإن قيل : فلم فم نوح (ع) في نظير 
هذه الاأيةء وهي قوله تعالی ٠‏ وشرع 
NS‏ ا 
ایتا لك چ [انشرری/ ۹۳]؟ 

قلنا: لأذ ثلك الآبة سيقت لشف 
دين اللإسلام بالأصالة والاستقامة > كأنه 
قال: شرع لكم الدين الأصيلالذى 
في العهذ لكين 
NT‏ العهد 
الحديث؛ وبعث عليه من توسطهما من 
الأنبياء المشاهير » فان تقدیم (ع) 
اشد ماس بالمقصرد من نرق الأية. 

فإف قيل: ما الحكمة من إعادة أخذ 
الميثاق في قوله تعالى: لذا نّم 
یا ا 

قلنا: فائدته التأكيد» ووصف الميثاق 
المذكور أرلا بالجلالة والمظّم استعاذة 
من وصف الأجرام به. وقيل إن المراد 


مث عليه نرح (اع) ‏ 


بالميثاق الغليظ؛ اليمين بالل تعالى على 
الوقاء بما حملراء فلا إعادة لاختلاف 


الميثاقين . 
و YS‏ 
ووفت ارف الاجر [الآية ]٠١‏ 


ولوبلغت القلوب الحناجر لماتوا ولم 
يبق لاامتنان وجه؟ 

فلنا: قال أبن قتيبة: معناه كادت 
القلوب تبلغ الحناجر من الخوف. فهو 
مشل في اضطراب القلوب وَرّجيبها. 
يذه ابن الأنباري فقال: العرب لا 
تضم کاد ولا تعرف معناه ما لم تنطق 
تقال الفراء: معتاه آنهم جېنوا 
وجرزعواي والجبان إذا اشتد خرفه 
انتاخت رتته فرفعت قابه إلى حنجرته 
وهي جوف الحلقوم وأقصاهء وكذلك 


إذا اشتد الخضب أو الغم؛ وهذا المعنى 


مرويَ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
ومن هنا قبل للجبان: انتفخ منخره. 

فان قیل: ب ساق اله تعالى عذاب 
المنافقين بمشيئته بقوله تعالى : 
ودب ييي إن شاي الآبة ]۲٤‏ 
وعذابهم ميقن مقطوع به لقوله 
تعالى: طك أَلْعَفِيِنَ ف ألدَركِ آلأشكل 
لار [الساء/ ١٤٠؟‏ 


ألتغاف . وقیل معئاه إك شاء OIF‏ وقد 
شبادة , 


E 
ولد کن کم في شرل اس اسو‎ 
اة سس [الآبة ۲۱]؟‎ 

قلنا: فيه وجهان. أحدهما أنه (ص) 
تسه أسوة ئة : آي شلدوة» واللأسية 
اسم للمتاسی به: أي المُقتدى به؛ کما 
TS‏ 
أی هى فى نفسها هذا المقدار . الثاني : 
A N‏ 
وتتبع؛ »> وهي مواساته بنقسه أصحابه 
وصبره على الجهاد» وتبانه يوچا 
حین کسرت رباعیته؛ وچا وجه 
ا 

فإن قيل: ل أظهر تعالى الاسمين 
مع تقدم ذكرهما في قوله تعالی: وما 
رما اليد الاحرابَ الوا هنذا ما وعد 


الله ورسولم وصدق آله وسو 4 [الآبسة 
Itr‏ 


فلنا: لتا يکو الضمير الواحدء 
عائداً على الله تعالی وغیره. 
فإن قيل : ا 


بني فَرَبْظة: ووو أ ر ر 
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ا طا [الآبة ۳۷] والله 
تعاليی إلماملكهم أرضهم بعد ما 
وطتُوها وظهروا عليها؟ 

قلا معدا آولا: ویورٹکے بطرین 
وضع الماضي موضع المستقبل» مبالغة 
في تحقيق الموعود وتأكيده. ا 
فيه إضماراً تقديره: وأژضاً لم تطؤوها 
سيورٹکم إيّاهاء يعني أرض مكةء 
وقيل أرض فارس والروم؛ وقیل آرض 
خيبر» وقيل كل أرض ظهر عليها 
المسلمون بعد ذلك إلى يوم القيامة. 
ثالغاً: أن معناهء وآورتكم ذلك كله في 
الأرل» بكتابخه لكم في اللوح 
ال رظ . 

فإن قيل: ل حص اله تعالى نساء 
الشبيى (صّ) بتضعيف العقوبة على 
الذنبء والمثوية على الاعة؛ في ي ور 


a‏ س 


fre د [الآية‎ CT 
قلنا: أمّا تضعيف العقوبة فلاأنهن‎ 
ا اعت ت لا اة ن‎ 
2 0 ا‎ 


کت سے کی 


وذنب من آذی رسول الث (ص) أعظم 
من ذنب غيره؛ والمراد بالفاحشة 


عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما 
تضعيف المثوبة فلانهنّ أشرف من سائثر 
النساء بقربهن من رسول الله (صصس)؛ 
فكانت الطاعة متهن أشرف كما كانت 
المعصية منهنَ أقبح . 

فإن قيل: ل قال تعالى: وبا 
اي تة صَآمبر ن ا ولسم 
يقل #كواحدة من النساءا [الآية ٢۳]؟‏ 


قلنا: قد سبق نظير هذا مرَّة في آخر 
سورة البقرة في قوله تعالى: ول رى 
بت حار ن رسيي [البقرة/ .]۲۸١‏ 

فإن قيل: لِم أمر اله تعالى يشاء 
النبي (ص) بالركاة في قوله سبحانه 
فتن اسلو واو ارو 
[الآية ۳۳] ولم يملكن نصاتا شلا 
کاملا؟ 

قلنا: المراد بالزّكاة هنا الصدقة 
التافلةء والامر أمر ندب . 


فإن قيل: ما الفرق بين المسلم 
والمؤمن» حتّى عطف أحدهما على 
الأخرء في قوله تعالى: إن اللي 
لسلست وَلْمُرْميي ولريب الآية ]٣١‏ 
مع آنهما متحدان شرْعاً؟ 

قلا السراد بالمسل التشد 
بلسانه» وبالمؤمن المصدق بقليه. 


1۹۳ 


فإن قیل: لِم قال تعالی: چنا كن 
RET OED‏ 
آنه كان أباً للطاهر E‏ والقاسم 
وإبراهیم (ع؟ 

قلنا: قوله تعالی ین رل4 
[الآية٠٤]‏ پخرجهم من حكم النفي من 
وجهين: أحدهما أنهم لم يبلغوا مبلغ 
الرجال بل ماتوا صبياناً. والثانى : آنه 
ضاف الرجال إليهم . وهم كانو | ا 
لا رجالهم . 

فإن قيل: لِم قال تعالى: وار 
الين# [الآية ]٤١‏ وعيسى (ع) يشزل 
بده وهو نبی؟ 


فلتا: معنی کوله خاتم النبیین › أنه له 
یبا ءاد بعده» وعیسی (ع) ممن نب 
قبله» وحينماينزل عاملا بشريعة 


بعض 


امه ؟ 


تھے 
اسي ٠‏ افر 


افتل 3 اا 
مَل عك (الآية ]٤۳‏ معثاه يرحمكم 
ویغفر لکم؛ فما معنی قوله تعالی: 
وملك [الآية ]٤١‏ والسرحمة 
والب ميم ال 
الدعوة بالرحمة والمغفرةء كأنهم فاعلو 


الرحمة والمخفشرةء كما يقولون: حياك 
الله: أي أحياك وأبقاك. وحيّا زيد 
عَمْراً: أي دعا له بان پحییه الله اتکالا 
منه على إجابة دعوته» ومثله قوله 


ت کد رس و او کا ر رص 
تعالى: إن أله ومْكم بصلون عل 
اسي [الآية .]١٦‏ 


فإن قیل: قد فهم من قوله تعالی: 
إا رسك شهدا وسا يبا 
وداعیًا إل ا آنه مأذرن له في 
الدعاء إلى الله تعالى » فما الحكمة في 
قوله سبحانه بانچ [الآية ٦٤]؟‏ 
قلنا: معناه بتسهیله وتیسیره؛ وغيل 
معناء بأمره لا نك تدعرهم من |تلقاء 
نإن قيل: ل شبّه اله عاي 
النبي (ص) بالسراج دون الشمّس؛ 
والشمس آتم وأكمل قي قوله تعالى: 
و ا 
قلنا: قيل إن المراد بالشراج هنا 
الشمس كما في قوله تعالى: چرجعَل 
شس ا)4 [نرح] وقیل إِنما شه 
بالشراج لأ السراج يتفرع وبتولّد منه 
شرح لا تعد ولا تخصى بخلاف 
الشمس والنبي (ص) تفرع منه 
بواسطة إرشاده وهدايته العلماء جميعهم 
من عصره إلى يومنا هذاء وهلم جرا 


إلى بوم القيامة؛ وقيل إنماشبهه 
النبي (ص) في زمانء يشبه الليل 
بظلمات الكفر والجهل والضلال . 

فإن قيل: لِم شبهه بالسراج دون 
الشمم؛ والشمع أشرف؛ ونوره أتم 
وأكمل؟ 

قلنا: قد سبق الجراب عن مثل 
هذاء في قوله تعالی وسل رر 
کیشکوز فا 0 [الثور/ ]۳١‏ . 

فإن قيل: ِي خص تعالى المؤمنات 
بكيم وجوب المِدَةٌ في الطلاق قبل 
اإمليس» في قوله تعالى يابا لين 
a E EE TS ny‏ 
قري [الآيبة 44]» مع أن حکم 
الكتابتة كذلك أيضا؟ 

قلنا: هذا خرج مخرج الأغلب 
رالأکثرء لا تخصيص . 

N 
وجَمَحَ العمَاتِ» وآفرد الخال وجمع‎ 
الخالاتء في قوله تعالى: هوويناتِ‎ 
يك وتات ميك وسات الك وسات‎ 
ليك [الأية 2[ والمعهود في ارم‎ 
العرب مقابلة الجمع بالجمم؟‎ 

قلتا: لأن الع اسم على وزن 


المضصدر الذي هو الضم از نجوه و ذا 
الخال على وزن القال ونخوة» فيستوي 
فيه المفرد والتشنية والجمع؛ بخااف 
العمة والخالة» ونظيرء as‏ 
وخم اه ل ويم ول سنخ و 
أنمرهم ‏ [البغرة/ ۷] . 

e‏ 2 او سوت 
اخوتی کم أ و سوت آ عملم [النرر/ 
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قلنا: ليس العم والخال مصدرين 
حقيعةء بل على وزن المصدرء فلشبر 
هتا شبههما بالمصدر؛ وهناك حقيقتهما 
عملا بالجهتين» بخلاف السمم افإنَلر 
كان مصدرا حقيقةء سا اء فط فى 
الكتاب العزير إلا مفرداً. 


فان قل ؛ : لم ذكر الأقارب في قوله 
تعالى: إل جاح عن فح ماباب 
[الاية فة] ولم يذكر العم والضال) 
وحكمهماحكم من ذكر في رفع 
الجنام؟ 

فلنا: سبق مثل هذا السڙال وجرابه› 
في سورة الور فى فر تعالی: ولا 
ae‏ زينتهن م ال لبعولته 4 [النور؛ 


۵ 


.]۳١‏ فالاأؤلی أن تستتر المرأة عن عيّها 
وخالهاء لثلا صف اسنها عند ابه 
شان فقيل : السادة والكہراء بمعنى 
واحل» فلم عغطف أحدهاعلى 
E LY‏ 
ERE‏ ا ر [ا ية 1y‏ 

قلنا: هر من باب عطف اللفظ على 
إلافظ المغاير له + مع اتحاد مهما 
کقولهم: فلاان عاقل لبیب؛ وهذا حسن 
جمیل › وقول الشاعر :` 

معاد لله مِنْ كِب ومين ٭ 

فإن فقيل : المراد بالاأنسان 2 (ع) 
في فوله تعالی : واا آإانن) [البة 
ال فلیو ال سبحانه: نم کان لوا 
جەرا 4 IN‏ المبالغة؛ 
فيقتضي تڪرار الصلم والجهل شك¿ واه 
0 

قلتا: لما كان عظيم القدرء رفیح 
المحل ؛ کان ظلمه وجهله لنفسه أقبح 
الحشرة؛ وقد سبق نظير هذا فى سورة 
آل عمران في قوله تعالی: وان اله 
ليس يلام ليد ([آل عمران/ 1۸۲]. 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الأحزابء* 


ہیں آھے تھے سے 


#وقلف ف لوبهم لَب [الآية ]۲١‏ 
وهذه استعارة. والمراد بها: أنه تعالى 
ألقى الرْعغْبَّ في قلوبهم من أثقل 
جهاته» وعلی أقطع بَعّشاته. تشب وتا 
بقذفة الجر إذا صكت الإنسات على 
غفلة منه. فإن ذلك يكون املا ةالص 
وأشد لروعه. 

INF O 
E O 
و هله 1 ستعارة,‎ [T= [الآبة‎ e صم‎ 
فكأته تعالى جَعَل الفاحشة تين حال‎ 
صاحبهاء وتشير إل ماي يستحقه ج‎ 
العقاب عليها. وهذا من أحس‎ 
الأغراض» وأنفس جواهر الكلام.‎ 


وقوله ساز وتعالى : چرداعا إل 


آل ودی ورجا راا وه 
استعارة. والمراد بالسّراج المنير ههنا: 
أنه (ص) بُهتَدّی به فى ضلال الكفر» 
وظلام الغ كما ا بالشهاب 
فيي اللظلماء وتشْتَؤْضخ العَرةٌ في 
الدشماء. 


وقوله سبحانه: إا عرش لمان 
ل الوب والارض ولال ای أن 
اا ا ی 5 ن ا ی 

یلت اعفن تا وها الات م اة 
لرا ج4 . وشله استعارة. 
وللعلماء في ذلك أقوال» قال بعضهم : 
المراد بذلك تفخيم شأن الأمائةء وأ 
منزلتها منزلة مالو عرض على هذه 
الأشياء المذكورة مع عظيهاء وكانت 


تعلم مافيهاء E‏ 


(e)‏ انتفي هذا المبحث سن تاب : اتلخيصس البيان في سجازات القرآنة للشريف الرضي» تحقق محمد عبد الفني 


جسن ۾ داز ية السياة: Te‏ یر ا 


وأشفقت كل الإشفاق منها. إلا أن هذا 
الكلام خرح مخرج الواقعء لأنه أبلغ 
من المقدّر. وقال يعضهم: عرض 
الشيء على الشيء ومعارضته سواء. 
U OLN LN‏ 
رالارنة دح واا فاح اف 
سبحانه عن عظم أمر الأمانة وتَقَلهاء 
ونا إذا قيست بالسمارات والأرض 
والجبال» ووزنت بهاء لرجحت 
وذلك معنی قوله تعالی: اااي آن 


وأشْففْنَ با ومن كلامهيم: 


و وت 


یانما 


نلان یأبی الصَيّْم» إذا كان لا يحتمله. 
فالإباء هنا هو ألا يقام بحمل الشيء. 
واللإشفاق في هذا الموضع هر الضعف 
عن الشىءء ولذلك كى به عن الخوف 
EC N aT‏ 
مُشفق من كذا. آي خائف منه. ومعنی 
قوله سبحائه: فالسموات والأرض 
والجبال لم تحمل الأمانة ضعفاً عنهاء 
وَحَمْلّها الإنسانء أي تَقَلْدَها وقازفَ 
المابْمَ فبهاء للمعروف من كثرة جهله؛ 
وظلمه لنفسه. 


Tal U N TT r:‏ ا 


ا لا لیا 


ii 
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ا ا ا 
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ا ا ا کک 


4 
3 


دی ر کے ا کے ر 


TT IH PF TI) 
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المبحث الأول 


أهداف اسورة E,‏ 


سورة سباً سورة مكية» نزلت بعد 
سورة لقمان. وقد نزلت سورة سبأً في 
المترة الواقعة بين السنة الحادية عشرة 
والثانية عشرة من حياة الرسول (ص) 
في مكة بعد البعشة› فقد جاء الوجان 
إلى النبي وعمره أربعون سنة» ثم كث 
في مكة ثلاثة عشر عامأء وفي اللعديتة 
عشرة آعوام» ومات وعكة لاف 
وستول سنة. 

وكانت سورة سبأً ضمن مجموعة 
السور التي نزلت في السنوات الأخيرة 
من حياة المسلمين في مكة. 

وعدد آيابت سورة سيا ٤ه‏ آية» 
وسمُيت بهذا الاسم لاشتمالها على 
قَصة سباأًء وهي مدينة من المدن 
القديمة قي اليمن؛ وكانت عاصمة دولة 


قديمة به» وقد خریت عند انهیار سد 
TS‏ قال تعالی : 
ولد کان لسا في م فی سکم ا 
م ی ا ا 
5 واشکزوا إ م ب ّث 


ی رھ 


کت کی کی کو ار 


موضوعات سورة اغى 
موضوعات العقيدة الرئيسة: تو حيد الله 


والإيمان بالوحي؛ ا بالبىث؛ 


(#) انفي هذا الفصال من كتاب داف كل سورة ومقاصدها لعبد الله محمود شحاته» الهيئة العامة للكثاب» 


القاعرة» 1۹۷۹ _ 14۸44 


الأساسية المتعلقة بمرضوعات العقيدة 
الرئيسهء وبيان أن الإيمان والعمل 
الصالح» لا الأموال ولا الأرلادء هما 
قوام الحكم والجزاء عند الله» وأته ما 
من قرَة تعصم من بطش الله وما هن 
شفاعة عنده إلا بإذنه. 

والتركيز الأكبر في السورة على قضية 
البعث والجراء» وعلى إحاطة علم الله 
وشموله» ودقته و طبه ۽ ورزر ال شارة 
في السورة على هاتين القضيتين بطرق 
متوّعةء وأسالیب شتى؛ وتظلل جر 
السورة كله من البدء إلى النهاية . 

فعن قضية البعث تقول السورةة 

وال الذي كفرا لا ايتا الساعفل 
ل ور TF aI] E‏ 

ويرد قرب ختام السورة: 


ول ب ي قف يلي عم 
ارب4 . 


وقد عرضس الفيروزآبادي مقعصبود 
السورة فقال: 

بيان حكمة التوحيد»ء وبرهان نَبِوْة 
الر سول (صس) و مع ات داود وسليمان 
ووفاتهها» وهلاك E‏ وشم 
احفر ان و الشكر ؛ وإلزام البححجة 
ا الأصنام» ومناظرة آمل 


T۲ 


الضلالة وذكر معاملة الأمم الماضية مع 
الثبيّين» ووعد المنافقين والمصدقين 
بالإاخلاف والعردة إلى إلزام الحجة 
على مثكري التبرّة؛ وتمني الكفار في 
وقت الوقاة الرجوع إلى الدنيا. 

ونلاحظ أن هذه القضايا التي 
تعالجها السورةء قد عالجتها السرر 
المكَيّة في صور شنّى» ولكنها تعرض 
في كل سورة مصحوبة بمؤترات منوعة 
جديدة على القلب في كل مرة؛ 
ومجال عرضها في سورة سيأ يأتي 
مصحوباً بمؤرات عدة» ممتّلة في رقعة 
الكيمارات والأرض الفسيحةء روفي 
بعالم الغيب المجهول المرهروب؛ وفي 
ساحة الحشر الهائلة العظيمةء وفي 
أختساق/راليُفس المطوية اللطيفة» وفي 
صحاف التاريخ المعلومة والمجهولة» 
وفي مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة 
غريبةء وفي کل منها مؤتّر موح للقلب 
البشريي» موقظ له من الغفلة والصيق 
والهمود. 

فمند افسناحج السورة رهي تفتح العيون 
على هذا الكون الهائل» وعلى صحائفه 
وما فيها من آيات الله» وعلى مجال 
علمه اللطيف الشامل» الدقين الهائل . 


E‏ س السورة في مثاة ههه 


المكذي› وإلزامهم بالحجة› وإيقافهم 
عن الخواشي والمؤترات المصطنية" . 
فال تعالی : 

} ف م یکم ودم ن نووا 
له E‏ ۳ 
ایک ن َو إن هر لل تي كم 
یر4 . 

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري 


والأدزة والحجج › حتی تنتهي بمشهد 
عنيفف أخاذ من مشاهد القيامة . 


اسو ہے کیا سے 


بن دی عاب 


فصول السورة 

يجري سياق السورة فيا جوضن 
موضوعاتها في جولات قصيرة متلا فة 
فصول : 
١‏ - الألوهية وإثبات البعث 

تحدثت الآيات التسع الأرلى من 
السورةء عن عظمة الخال المالك لہا 
في السماوات والأرض؛ المحمود في 
الآخرة وهو الحكيم الخبير» وقررت 


۶ انظر ې ظلال القرآن. بقلم سید قطب ۲۲ ۵۳ _ 


E 


وا 


شمول علمه الدقيق لما يلج في الأرضص 
وما يحرج منهاء وما يشرل هر السماء 
وما يعرج فيها؛ ثم تطرّقت للحديث 
عن إنكار الخافرين لمجىء الساعة» 
ورت عليهم بتأكيد إتيانهاء لتم إثابة 
المؤمنين» وعقوبة الكافرين؛ وليستيقن 
العلماء المؤمنرنء أن القرآن حى 
وصذق» وهداية إلى صراط العزيز 
العخميد ؛ م تحذثت عن عجب الكفار 
من قَضبة البعث واستبعادهم لوقوغه» 
بعد أن يموترا وپمڙقوا كل مُمَرق؛ 
لا ستيعادهم ؛ وعم یروك من کمال قدره 
الله رمابين أيديهم وما خلفهم من السماء 
لاوش ؛ وهددت المكدبين بشسف 
الأرض سی تحتهم: او إاسقاط السياء 


۲ داود وسلیمان 


تعناول الآيات ]1٤ - ٠١[‏ طرفاً من 
قصة داود وسليمان (ع)ء وتذكر نحعة 
الله علهما وفضله» فقد أعطي داود (اع) 
الثبوةء والزبور والصوت الحسن؛ وإذا 
سح الله سبحت معه الجبال والطيرء 
وألان الله له الحديدء وأوحى إليه أن 


يعمل دروعاً سابغاتِ للحرب» كما 
حه الله على العمل الصالح» فإنه 

وقد سخر الله تعالى لسليمان (ع) 
الريخَ ذهابُها شهرٌ ورجوعها شهر؛ 
تحمل بساطه هو وخاصته إلى حيث 
بشاء» وقد ذلل الله له الجن تعمل له 
أنراع المصنوعات. فلما انقضي أجله 
مات واقفاً متكا على عصاه؛ وما دل 
الجن على موته إلا أَرَضة قَرَّضْث 
عصاه» فسقط فانطلقوا بعد أن کاتوا 


٣‏ - قصة سباً 


ضر ب الله مشلا لا شاک“ داو د 


وسليمال . وقليل من الناس من يدرك 


فضل الله عليهء وعظيم تعمائه التي لا 


تعد ولا تحصى. ثم ضرب الله مشلا 
للبّطر وجحود النعمة» مملكة سباً. 


EE‏ بلقيس ۽ وكفر من جاء 
بعلدها» وأعرضواعن شكر الله 


وسباً اسم لقوم کانوا يسکنون جنوبيٰ 
ا وکانوا ت أرض مخ صة ا“ 
تزال منها بمَيّة إلى اليوم» وقد ارتقوا 
في سلَّم الحضارة» حتی تحکموا فی 


£ 


TT 
» خراناً طبيعيًاً يتألف جانباء من جبلين‎ 
0 ر ا ا‎ 
بحميات عظيمة وراء السك » ا‎ 
فيها وَفْقَ حاجتهم؛ فکان لهم من هذا‎ 
مورد مائي عظيم + وفد عرف بأاسم‎ 

اسل مارب . 


وهاتان الجتتانء عن اليميسن 
والشمال رَمَرّ لذلك الخصب والوفرة 
والرّخاء والمتاع الجميل. ولكتهم لم 
ياشكروا نعمة الله ولم يذكرروا الاءه» 
فنلبهم هذا الرخاءء وأرسل السيل 
الجارف الذي يحمل العَرمَ في طريقهء 
ر االتحجارة» لشدة تدفقهء فحطم 
ID‏ 
ثم لم يعد الماء بُخزن بعد ذلك فجفت 
الجتحان واحترقتاء وتبدلتاء صحراء 
تشناثر فيها الأشجار البرَيّة الخشنة . 


ولك جرتھم پا کفراً الاي ۷] 


بنعمة الله . 
ورل نر إل الک4 


وقد استخرقت قصة سباً الأيات ٠١[‏ 
[Y1 -‏ 


٤‏ الشرك والتوحيد 


يجد المتأمل في الآیات [۲۲ _ ۲۷] 
من سورة سپا ظطاهرة معَمبّرة: فتك 
تكررت لفظة ١فُل»‏ في أول هذه 
الأيات» كما تضمْنت عدداً من الأسئلة 
والحقاتق بأسلوب رائع جزل . 


لقد بدآت الآيات تتحذى المشركين 
TT‏ 
دون الله وسم لا يملكون نفعا ولا 
ضراء ولا يملكون شفاعة عند الله 
ولو كانوا من الملائكة. فالملاثكة 
قود أمر الله بالخشوع الراجف بالا 
يشحدثون حى يزول منهم الفزع 
والارتجاف العميق . ويسألهم الله عم 
يرزقهم من السماوات والارضن ”رال 
مالك السماوات والأرض» وهو الذي 
يرزقهم بلا شريك؛ ثم فض آمر 
النبي وأمرهم إلى اللهء وهو الذي 
بمصل فیما هم فيه مختلفون» ویختم 
هذا الفصل بالتحدي كما بدأه» في أن 
يروه الذين يلحقونهم باه شركاء. 


و بل مر اله ارز 
الحَكد )4 


وهكذا تطوف الآيات بالقلب البشري 
فی مجال الوجرد كله:؛ خاضره وغبيه: 


۵ 


سمائه وأرضه»؛ دناه وآخرتهء وتقف به 
مام رزقه وکسبه وحسابه وجزائه؛ ذلك 
كله في فواصل قوبة» وضربات 
متلاحقة» وآيات تہداً كل آية منها بفعل 
الأمر (قإ)ء وكل قولة منها تدمغ 
بالحجة» وتصدح بالبرهان في قوة 
وسلطان. 

وفى أعقاب هذه الآبات بيان لر سالة 
O‏ 


أجمعين : 
ت ک ل ڪان 


ا 

- مشاهد القيامة والجزاء 

يستغرق الفصل الخامس من السورة 
الاپات [۲۹ - ]٤١‏ وپیداً بسۋال يوجهە 
استبعاداً لوقو يه والچواب أن میساده 
لا يتقدم ولا يتا خر؛ وقد اعت الكقار 
بالأموال والأولادء وقالوالن نؤمن 
بهذا القراب ولا بالكتب السابقة له. 

وهنا يعرض القرآن موقف الظالمين 
آمام رهم پتحاورون فيراجع بعضهم 
بعقا؛ كل منهم يحاول أن يلقي التبعة 
على أيه» فيفول الضعفاء للسادة 


والكبراء: لقد تصديتم لنا بالإغراء؛ 
والمكر بثا لبلا ونهاراء تى ادن 
عليتا رأيتاء وجعلتمونا نكقر بالله» 
ونجعل له نظراء من الآلهة الخياليّة؛ 
ويحتج الكبراء ويقولون أنحن منعناكم 
عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم 
مجرمين إذ آخذتم الكفر عتا بالتقليد. 
وعضل الجميع بَنانّ الندم حينما رأوا 
العذاب» والأغلال في أعناقهم. ثم 
نرى المُنْرّفين يقاومون كل إصلاح: 


و اسلا ف قربة سن تلب إلا قال 
اقرع ر ا ر ا 


مما إا پا اشر 
رد4 . 

وقد احتج المترفون بكشرةأموالهم 
وأولادهم؛ واعتقدوا أن فضلیم فی 
الدنيا سيمنعهم من العذاب في الآخرة؛ 
وهنا يضع القران موازين الحق 
والعدل» وبقرر القيم الحقيقية التي 
I‏ 
قيم الإيمان والعمل الصالح لا الأمرال 
والأولاد. 


اراھ ے 
ا 


وفي مشاهد القيامة يضح آنه آل 
الملائكة ولا الجن الذي كانوا 
عردونهم في الدنا» یلکوت نهم ف 
الأخرة شيشا شا 


كما توضح الآيات أن بسط الرزق 
وقبضه آمران بجريان رَفْىٌّ إرادة الله 
سبحانهء ولیسا دلیلاً علی رضی أو 
غضب» ولا على e.‏ إنما 
ETT‏ 


الدعوة الى التأمّل والتفكر 


من السورة ET]‏ 
[û#‏ حدیثٹ عن عاد الكافرين 


في الآيات الأخيرة 


وجحودهم»؛ من غیر برهان ولا دلیل: 
وتنبيه من القرآن بما وقع لأمشالهم ؛ 
وعَرْض لمصارع الغابرين الذين أخذهم 
القكير في الدنياء وهم كانوا آقرى 
منهم: وأعلم وأغئی . 

ويَعْيْبْ هذا عد إيقاعات عنيفة: 
كانما هى مطارق متوالية؛ يدعوهم في 
آؤل إيقاع منها إلى أن يقوموا لله 
متجردین؛ ئم يتفکروا غير متأثرين 
بالحواجز التي تمنعهم من الهدى ومن 
التظر الصحيح. وفي الإيقاع الثاني 
يدعوهم إلى التفكير في حقيقة البواعث 
التي تجعل الرّسول (ص) يلاحقهم 
بالدعوة» وليس له من وراء ذلك نفع 
ولا هو يطلب على ذلك أجراًء ذما 
لهم یتشککون في دعوته وبْغْرضون؟ 


وثوالت الآيات تبداً بلفظ (قل). . 


وکل متها يه القلب هزاء 
فمحمَّد (ص) لم يسألهم أجراً بل أجره 
على الله» ومحمد (ص) مؤيّد بالحق»› 
والحق غالب والباطل مغلوب. 

ثم تلف في وعظهم» فذكر سبحانه 
أن محمداً (ص) إن صل فُصاذله إئما 
يعود عليه وحده» وإ اهتدى فبهذي 
الله له؛ ثم بين سوء حالهم إذا فُزْعُوا 
E‏ 
فوت منه ولا مهرب؛ وذكر أثهم 
يؤمنون به في ذلك الوقت» فلا ينفعهم 
إيمانهم؛ ونَحَتَّم السورة بمشهد حزلا 
الكضارء وقد حيل بينهم وبين ما 


يشتهون من الإيمان في غير موعده: 
والإفلات من العذاب والنجاة من 
أهوال القيامةء كما فعل أشياعهم من 
رة الأمم التي قبلهم» إنهم كانوا في 
شك موقع في الارتياب . 

وهكذا تَحْتَّم السورة بمشهدِ بثبت 
قضية البعث والجزاء»؛ وهي الْقضية 
التي ظهرت خلال ® من 
بدایتها» قال تعالی : 

e 


ینم رین 


یل 


تهون شا فيل 


وين ما 
E‏ 


نزو سرک 


اللبخث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «سباء* 


تاریخ نزولها ووجه تسمینها 

نزلت سورة سبأً بعد سورة لقمان» 
ونزالت سورة لقان بين الإسراء 
والهجرة» فيکون نزول سورة ا في 
ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا اسم 
لورود قصة أهل سباً فيها. وكات سا 
مدينة من المدن القديمة فى الين » 
O‏ 
خربت عند انهيار سد مأرب بسسبا 
سیل العرم؛ وتبل آیاتا ربعا وخمسین 


ايه . 


الغرض منها وترتيبها 


الْعُرّض سن هده السورة ابات يوم 


ا ی 


الساعة» TS‏ 
السورة السابقة سؤال استهزاء : ستاك 
الاس من لاع ل إبَنا يها عند هه 
ا بذرك ل اَعَد تك َيب@4 
[الأحراب]ء ولهذا ذكرت هذه السورة 
بهد السورة السابقةء وقد افتتحتث 
مختد ال تمهیدا لذکر اعتراضاتهم على 
ذلك اليم ؛ ثم دار الكلام فيها على 
ذكرّ الاعتراض والجواب عنهء إلى أن 

خثمت بإثبات عنادهم ومکابرتهم . 


الاعتراض الأول 
على يوم القيامة 
الآيات ]١ ١1‏ 
قال الله تعالى: الس به ألَيِى َر ا 
ف ألسَموّتِ وما فى رض كله الد فى 


(#) اننقي هذا المبحث من كناب «النظم الفتّي في القرآنه , للشيخ عد المتعال السعيديء مكتبة الآداب بالجمايز _ 
المطبعة التسرذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة؛ غير مورخ . 


۲۹ 


آل ومو كيم لر ل6)؛ فذكر 
سحانه آته پچ له الحمد في الدنيا 
N‏ 
والأرض. وأن حَمَذتاله في الدنيا 
تُجازى عليه في الآخرة» فيون له 
الحمد علينا فيها أيضاً. وأخبر بأنه 
حکيم بير عالم زیم غمورء فالا 
یصخ أن یکون ْمُه لنا عبثاً من غير 
حكمة. ثم ذكّر اعتراضهم الأول على 
يوم القيامة : وال اليب كفا لا تاتا 
ألسَاعَدّ (الآية ۴]» ورد عليهم بتأكيد 
إتيانهاء ليثيب الذين امنوا وعملوا 
الضالحات. ويعتب الذين سَعَياافي 
آیاته مُعاجزین : وزی ال اورا الم 
ائ أنرل إلك ن ريلك هو الح 
ریت إل مم آلمريز د4 


الاعتراض الثانى 
الآیات  ۷[‏ ۲۸] 


ثح قال تعالى: وال الذي كفرا 
عل نل عل ل کم ا رفز کل 
مر اکم کی علي یر4 
فذكر استبعادهم لإعادتهم بعد أن 
يموتوا ويْمرّقوا كل مَمَرّق» وأجاب عن 
ذلك بأنه لا وجه لاستبعادهم ذلك وهم 


يروت من كمال قدرته ما یرون فیما بین 
أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض» وهو الذي سَحْر الجبال 
E‏ الريح وأسال عير 
القطر لسليمانء وأرسل سَيْل العَرم 
على أهل سبأء فأهلكهم وخرب 
دیارهم؛ ثم ذکر عَْرَ آلهتهم لیوازنوا 
بين هذا العجز وبين كمال قدرته 
سیحائه؛ وآمر تبه بعد هقاء أن يتلعاف 
في جدالهم بعد ظهور الحى لهمء؛ 
فيذكر لهم أنه وإيّاهم إمًا على الهدى 
وإمّا على الضلال؛ وآنهم لا پښالرن 
یی عمله كما لا يسال عن عملهم» 
وآته لا بد من يوم يفصل فيه بينهم» ثم 
تم ذلك بإثباتِ صدقه فيما يدعرهم 
إليه من الإيمان بيوم القيامة وغيره: 
ورا ارسلتک إلا اة اناس بيبا 


الاعتر اس الثالث والرابع 
على يوم القبامة 
الآیات ]٤١  ۲۹[‏ 


ثم قال تعالى: وولو می دا 
الود إن نر سينو ا4 فذكرء 
سبحانهء أنهم سألواعن ميعاد يوم 


القيامة استبعاداً لهء وأجاب بأن له 
LC N.‏ 
يتقدمون عنه؛ ثم ذكر أنهم قالوا: لن 
نؤمن بالقرآن ولا بما بين يديه من يوم 
الْقبامة» وأجاب أنه لا بد من وقوفهم 
أمامه رژساء ومرزوسين» قلقي بَعْضهم 
الذنب على بعض» ويقول المرؤوسون 
لرؤسائهم لولا أنتم لكتّا مؤمنين؛ 
ويقول الرؤساء لهم آنحن صددناكم عن 

الهْدَى بَعْدَ إذْ جاءكم؟ إلى أن قال: 
وسوا الندامة لسا راا لداب وَس 


الاغلٌ ف أعَناف آذ کا هَل شو 
إل ا ا بت 4. 


ثم ذکر ان هذا کان شأن أمل الج 
بهم مع أنبيائهم فكان ترفو 
يكفرون بما جاء به الأنبياء عن يوم 
القيامة وغيره» ويفتخرون بكثرة أموالهم 
وأولادهم؛ ويعتقدون آنه لا علاب 
يصيبهم في آخرتهم؛ ثم أمره أن 
يخبرهم بآن الرزق يجري بيد اله فکم 
من مور شقيَ» وکم من مغر تقي› 
ولا تنقع الأموال LN‏ 
الله > وإنما ينشع عنده العمل الصالح ؛ 
فيْجّارّى أصحابه الضعف يما عملول 
ویعاقبٌ من يسعی في آياته معاجزاً 
بعذاب محضر دائم ؛ ثي آمره ان يعبد 


T1 


إخبارهم بأن الرزق يجري بيده 
سبحانه» وأنهم إذا أنفقرا منه فى 
سبیلهء فهو يُخْلِفَةُ علیهم؛ ثم ذکر بأل 
سيیحشر هؤلاء الكقّار جميعاً سابقين 
ولا حقین ؛ ثم قول 1 للماانكة: 
احۇلي بک ڪاو سد 4 
فيتبرا الملائكة من عيادتهم» ويذكرون 
آنهم کانوا يعبدون الجن » أكثرهم بهم 
مۆمنون ا ب متش لس 
فعا و واش لن ا دوا عاب 
¢« 


الا ال کش با كذ 


الخاتمة 
[الآیات ]٥٤ _ ٤٣‏ 


اوی ل وی و کاو م 
الو أ ما هدا إل 
ا عا کن يع ا ا 
إلا لفك شف وال الي كرا للحي 
سا اشم إن لتا ET‏ 
فذكر أذ ما سبق لهم في هذه السورة 
يات بيّدات لا ينكرونها إلا عناداً من 
غير بُرْهانٍ ولا کتاپ آنزل علیهې» ولا 
رسول أرسل إليهمء وقد عاند الذين 
من قبلهم ولم يبلغوا مشار ما کان لهم 
TS‏ 
تنفعهم فونهم ونعمتهم. ثم وعظهم أن 


ا 
HF‏ 


ااا 


يتفكروا في أمر النبي (ص) ليعلموا 
صدق ما ینذرهم به من عداب يرم 
E O EE‏ 
يسألهم على ذلك أجراًء وآنه يقذف به 
حقاً واضحاً على باطلهم كيَّذْمُْهء واه 
قد جاء به حا قویًاً لا يبْدِی الباطل معه 
ولا بُعِيدٌ؛ ثم تلطف في وعظهم» فذكر 
u CNM EE LL‏ 
إن ضل الرسول فضلالة إنما يعود عليه 
وحده؛ وإ اهتدی ؛ هدي الله له؛ ثم 


TT 


ختم السورة ببياك سوء حالهم إذا فرعرا 
يوم القيامة الى رنهم» فلا يكون لهم 
فوت منه ولا مهرب؛+ وذكر انهم 
يؤمنون به في ذلك الوقت» فلا ينفعهم 
إيمانهم لأنهم كانوا يكفرون به من 
قبل » ویقذفون بالغيب من مکان بعيد : 
کرحل یسیم ی ما شود گا فيل 
نامھم تن بل لتم کا في َك 


.4@ 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «سباء(* 


قبلهاء وهو TY‏ 
تعالى: «لعيّب أله ألسَيْيِينَ رين 
وڪي وسكت ووب ا ل 
المرمين وأا E‏ 
افتتحت هذه بأن له ما في السملاوات 


وسا في الأرضر ". وهلا الو صف [خ“ 


بذلك الحكم» فإن المُْلْك العام» 
والقدرة الحاسة »۽ بفتضان UIE‏ 

وخاتمة سورة الأحراب: رن اله 
عفرا نا 4 وفاصلة الآية الثانية 
لر 43 . 


» اتنقي هذا العبحث من کتاب: اآسرار تر تیب القرآن» للسيوطي؛ تحقيق عبد القادر أحبد عطاء دار الا عتصام‎ (a) 


القاهرة» الطبعة الثائية » ١1۴سا‏ 1۹۷4م . 


.]١ رلك قوله تعالى: للد بر لى فم ما يى الشمر ييا فى الأزص وله اد فى اقيةي [الآية‎ )١ 


ی 
I‏ 0 


البحث الرابح 


مكنونات سورة E‏ 


E, E UE‏ قال السديّ : سيلت لَه ثلائة أيام. 
[الآية ]١١‏ . أخر جهما ابن آبي حاتم . 
i‏ 
قال 1 7 IS‏ من مشق ۳ واب الارض [الأية 34]. 
(AJ Fy * en‏ طق 2 ھ 2 ت 
يفيل بإضطة " > ويروح من إصطحن قال ابن عياس: هي الارَضسة. 
فیییث بکایل" أخرجه عید الرزاق. ‏ | اورک ابن بی حاتہ. 


ر اھ بے و فى «العجائب» للكرمانى : الأرزض : 
e‏ لم عن القط ر الاب eT‏ ا 
re [1Y‏ اررض »۽ رضت الخشبة فهي 

ارو ضة + والدابة ار ية وا 8 


قال قادة : كانت بأرض اليمن . أرَضة كالحمَرة والفة؟. 


ا 


(#) اتقي هذا المبحث من كاب امُفحمات الأفران في عبات القرآن» للسيرطي» تسقينى إباد خاد الطباع؛ مزسسة 
الرسالة؛ پپروت؛ غير مزرخ. 

. ۲٠۶ إمطخر: عدینة في بلاد فارس ,. «معچم البلدان؛ ۱ر‎ )١( 

() کال هي عاصمة افخائستان الان . 

(۳) جاءت الرواية في دالدر المنثوره دار ۲٣۷‏ كما بلي مختلفة عا ذكر هتاء ففيه: #أخرج عيد الرَزّاق» وابن أبي 
شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم ؛ عن الحسن رضي اش عدهء فال: إن سليمان (ع) لما شغاته الخيل فاتته 
صلاة العصر؛ ِب له فعْقَرَ الخيل ‏ أي ضرب قوائمها بالسيف - فابدله الله مكانها خيراً منها وأسرع ٠‏ الريح 
تجري بامره یف یشاء؛ فکان غُدرھا شهراء ورراځپا شهراً. وکان يغدو من إيليا - آي بیت المقدس ‏ فيقيل 
بقریرا؛ ویروح بقریراء قبت بکایل؟. رالأثر خر جه كما هر أعلاء الطبري في تفسيرهه 1۸/۲١‏ . 

(4) انظر «تاج العمروس؛ مادة (أرض). 


۳۵ 


.]٠١ لإ في كتنهم ا1الآية‎ - ٤ 

قال سفیان ؛ هي باليمن. آخر جه اٻن 
ابی حاتم . 

° - و ومرفتهم کل 
114 

قال الشْنْبي: E‏ منهم» 
فَلجقوا بالشام: وأمّا الأنصارء فَلَجقوا 
ا وأا خراعة» فلحقوا بتهامة» 
اف ال فا اتان اک ان 


لر 


ممْرَه [الآبة 


(1) والطبري: 4/۲۲ . 


1۳1 


e 1 
لقالا‎ - 1 
E 

هم المَلائكة . 
۷ _ قال نڳ 1الآية ۲۳]. 
O‏ 


آخرجه ابن جرير من حديث النواس بن 
عاك 


مانا قال EG‏ [الآية 


المبحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «سباًء* 


| - وقال تعالی: وجحقان کواب 


م راز س ٤‏ ت 
وقدور راسینت# [الآية .]٠۳‏ 


مرل د ا 
لوان بالباء المكسورة» وحمها 
أن تكون «الجوابي»+ وهذا القدر إالذي 
أثبتثاه من الأيةء يعادل من حيث الوينڻ 
بيتاً من الزّمل»ء لو أن وقفة قضيرة علبي 
#الجو اة لتقصل الصدر عن العتجر: 
ولو كانت هذه الوقفة لحَسَنٌ أن تأآتى 
الجرابي بالياء على الأصل؛ خلافاً 
خط المصحف . 


فكأ خط المصحف» وعدم وجود 
الوقف كان اجتناباً لهذا الوزنء الذي 
بعدت عنه لغة التنريل . أقرل: لعل 
شينآمن ذلك جعل «الجوابي» 
#الجراب*ه!! 


۲ - وقال تعالى: حى إنا فرع عن 
قلويهر الوا مادا ال رَیکم ‏ [الآیة ۲۴]. 
أقول: والتضعيف في قوله تعالى : 
اھر ب اني ي 4 
رم4 للسّلب» آي أزيل الفزع . 
والسلب؛ كما بيثاء من المعانى الت 
تستفاد من التضعيف . 
۴ال تعالی: وروما ارسلقک ل 


ترسم کر ت 


كافة لاس شيا ذبا ي الآية ۸]. 


أقول: والمعلى : وما أرساتاك إلا 
للتاس كافة. . . 


ومجيء الآية بتقديم إ ڪان 
يفسد مذهب آهل التصحيح› الذين 
الناس» ويلزمونهم آن يقولرا: الناس 
کافة , 


چ( اننقي هذا 1 بخٿ عن کاب #بديم لغ التنريل؛ راهيم السامرائي؛ فة الرسالة ا يروت : غير مورخ . 


٤‏ - وقال تعالى: ووا انيهم نن 
کب یدرسو تپا [الآبه ]. 

لعل هذه الآية من أقدم الشواهد على 
دلالة «الدرس؟ء وهي قراءة الكت 
ومعرفتها وحفظها. . . 

٥‏ - وقال تعالی: وان م اشاش 


من کان بعيد ‏ [الآية .]٠١‏ 


و التاوش : النناول» ويقال: 
ناشَه ينُوشة وتتاوشة. 

أقول: وقد أَمِيت هذا الفعل وجميع 
صوره فى العربية المعاصرة» ولكننا 
نجده حياً معروفاً بمعناه في العربية 
اة لاال الق 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «سباأى“ 


في قوله تعالی: ی کہ إذا مزقشر 
کل مرق اکم نی لی سرب4 . 

لا [عمال ل يكره لأن رلكب) 
موضم E‏ الالام » کا تقول : 
7هد إنّك لظريف». 


تچ تر وال ا 


وقوله تعالى: #بلدة طبه 4 االات 


٥‏ آي على : صله بده طة 

وقوله تعالى: ولا ع الشفمة 

اقل ی * 
تدم إل لمن اور لر الآية ۲۳] أي : 
لا يشفع الا لمن أذْن له. 

وقوله تعالی : و لم [الآية ]٠١‏ 
على البدلء كان السياق: «ما كان ذلك 
الابتلاء إلا لَِعْلََه. 


0 و 
وسي قوله تعالي: تاوا | € 


[الآية ۲۳]ء إب ششت نصبت الحيء وإن 


ب ۾ س 


ششت رفعته . 

وقوله تعالی: وا أو يڪم لمل 
هى [الآية ]۲١‏ فليس هذا لأله شك 
لكي هذا في كلام العرب على أنه هو 
المهتدي . وقد يقول الرجل لعبده: 
دنا ضاربٌ صاحِبّه؛ فلا يكون فيه 
إشتكال على السامعء أن المَوْلى هو 
الضارب . 

روفال تعالى: بيخ يسيم إل 
بُعْض الول [الآية ]۳١‏ تقول قد 
رَجَعْتُ اليه القَوْل». 

وقال تعالى: بل مر الل 
والتهار 4 [الابة ۴۴ آي : هذا a‏ اليل 
والتهار. والليل والّهار لا e‏ 


(#) انتقي هذا المبحث من كثاب «ممائي القرآن» للأخفش؛ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكثية النهضة 


العربية وغعالم الت ووتاه غير سر . 


بأحد» ولکن يمحر فیهما کقوله تعالی : 
لين فريك آل أحرك4 [اسحمد/۴٠]‏ 
وهذا من سَعة العربية . 


وقال تعالی: فر عا ز4 
[الآبة ۳۷]ء وز4 مهنا اسم 
المصلر > کآنه أراد: E‏ تقَرْبْكم 
عندنا إزلافاً . 


2 


وفال تعالی: يعار ما اينه 
[الآية ]٤٥‏ آي : عشرةٌ. ولا بقولون هذا 
في سو الحشر . 

وقال تعالی: افر ل اس كبا 
[الآية ۸]» فلاف فُطعَء لأنها ِف 
الاستفهام؛ وكذلك الف الرصلء إذا 
دخلت عليها آلف الاستفهام. 


المبحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة 


SS‏ فار بوا 
لک ا بی أ یدھم وما خلفھم شر 
والارض [الآبة 4]» ولم يقل: إلى 
مافوقهم وماتحتهم من السماء 
والأرض؟ 

قلنا: ما بين يدي الإنسان هو كل 
شيء يقع نظره عليه من غير أن يحول 
وجهه إليه: وسا خافه هو کل شیء ٣ا‏ 
يقع نظره عليه حتى يحول وجهه إليه» 
فكان اللفظ المذكور آم مما ذُكر. 
فإك قيل: لماذا لم پذكرسبحانه 
الأيمان والشمائل هناء كما ذكرها فى 
قوله تعالی ۲ و کیہ ب و ای 
وين لقم ون ايم ن شابله4 


[1Y [العراف/‎ 


قلنا: لاله وجد هنامایغتى عن 


)8( انشقې هذا المضت ین تاب «أسثلة القرآن المجد وآجونهاا» 


القاغرة» غير ؤر 


«سبا* 


دکرهاء وهو لفظ العمومء وذگر السماء 
والأرض؛ ولا كذلك تة 

فإن قيل : کف استجاز سلیمان (ع) 
عمل التماثيل › اي التصاوي ؟ 

فلتا: قيل إن عمل الصورة لم يكن 
مرا في شريعته» ويجوز أن تکون 
صور غیررالحیوان کالاشجار وتحرهاء 
وذلك غير حرم في شريعتنا أيضاً . 

فان قيل: لِم قال تعالى: وقد كان 
سب في مسكهم ءايه جتان [الآي 
٥‏ ولم يقل آیتان جنتان» وکل جنة 
كانت آية؛ آي علامة على تو حيد اش 
ا 

N CL 
واتحدت جهشهما فيهاء ججلتا آية‎ 


أجعبا ٻن ابي بر الراڙيء مكتبة البأبي الحلبيء 


واحدةء ونظیره قوله تعالی : وا 
ن م َنَم ية [المؤمنون/ ]٥١‏ . 
فإن قيل: لِم قال تعالى: قل آدعراً 
رََمّ من دون اث [الآبة ۲۲]ء 
أي الذين زعمتموهم آلهة من دون الله» 
مع ن المشركين ما زعموا غير الله إلها 
دون الله بل مع الله على وجه الشركة؟ 

قلنا: التص لا يدل على زعمهم 
حصر الآلهة في غير اله نضا بل يوهم 
ذلك» ولو دل فنقول: فيه تقديم 
وتأخير تقديره: ادعوا الذين من دون 
الله زعمتم آنهم شر کاء لله . 

فإن قيل : ما معي التشكيك فى قوله 
تعالی : ارتا أو ليا لمل هدما 
في صلل ت )4؟ 

قلنا: قيل إن (أو) هنا بمعنى الواو 
ETS‏ 
على الهدى وأنتم في الضلال. وقيل 


معناه: وإنًا لضالون أو مهتدون وإنكم 
لكذلك» وهو من التعريض بضلالهم 
كمايقرل الرّجل لصاحبه إذا اراد 
تكذيبه: والله إن أحدنا لكاذب» ويعتى 
به اجه . 

فإن فيل : لِم قالت الملائكة (ع) في 
حى المشركين»ء كما ورد في التنزيل : 
وبل دا عیدوت ج4 [الآية ]٤١‏ ولم 
ينقل عن أحدٍ من المشركين أنه عبد 
العجن؟ 

N LT 
فيمايأمرونهم به سن عبادتنا:‎ 
واش بم رد63 : آي آكثر‎ 
اشر كين مصدقون بالشياطين فيما‎ 
يىخېرۈنهم به من الکذب»› أن الماائكة‎ 
تات الله تعالى الله عن ذلك؛ فالمراد‎ 
. بالجن الشياطين‎ 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «سبأى* 


e‏ کی إا فع عن 
فلوبهز اوا أ مادا قال رة الآبة ۲۳]. 

هذه استعارة؛ فالمراد بقوله تعالی : 
وڳ آي آزيل الفح عن قلربئ 
کماتقول: ديت عه : إذا ولت 
القذى عنها. وهو كقولهم: رغباعنه: 
إذا رقعت الرغية غثه. خلافا لقولهم : 
رعب فيه : إدا صرفت الرغببةإلية. 
فالرغبة في أحد الأمرين منقطعةء› وفي 
الاخر منصرفة. 

ا ت وتال لیے 
ن ریت بدا لقان وا E‏ بن 
بدي [الآية .]١١‏ وهدذه استعارة. 
والمراد بها ما تمذم القرآن من الكتب» 
فکانها SS gE‏ ومصضرفة بين 
مضی الکلام على نظائر 


يديه . وقد 


ذلك فيما ثقدم. 


وقوله تعالى: بل مر ايل 
والتهار إذ تاموتا ان ر با ول 
2 اا [الآبة ۳۳]. وهله استعارة. 


ايراد بمكر اليل والتهار: ما يتوف 
من مكرهم في الليل والنهارء فأضاف 


تعالى المكر إليهما لوقوعه فيهما. وفيه 
اشا زيادة فائدة؛ وهي دلالة الكلام 
على أن مکرهم کان متصلا غير منقطم 
قي الليل والنهار؛ كما يقول القائل : ما 
زال بنا سير الليل والشهار حتّى وردنا 
ارض نی ولان وهذا دليل على 
انصال سيرهم في الليل والنهار» من 
عير إغباب؛ ولا إراحة ركاب . 

وقوله سبحانه: إن ُو للا ذو 


ارط اچ ےی لے ا 


دا یل عاب شید 4 . و هله 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيصس البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغتي 


حل » دار ية السياة؛ بیرارت؛ غير مؤرخ. 


استعارة. والمراد أنه عليه الصلاة 
والسلام بعت ليدم الإنذار أمام وقوغ 
العقاب» إزاحة للل ا 
وقد تقدمت إشارتنا إلى نظائر هذه 
الاستعارة في عدة مواضع من هذا 
الکتاب. 


2 ا وق E FIRE‏ 
ّا یذ4 .وھ ل 
ا اللأبداء راللإعادة يكونان 
في القول» ويكونان في الفعال. قأما 
ERE TS‏ 
وشو 1 ا لحان 2 Ft‏ سد 
[الروم/ ۲۲۷+ وأمّا كونهما في القول فإ 
القائل يقول: سحت فلان فلم بعلذ ولم 
ييڍئ. آي لم يتكلم ابتداءَ ولا آڃاز 
جراباً. وهاتان الصفتان شيل ان 
يُوصّفَ بهما الباطل» الذي هو عرض 
من الأعراض» إلأ على طريتق الاتساع 
والمجاز. 


د ا 


ا ااا ع ر 
والباطل ضعُف واسْتَتَرَ» ولم يبق له 
بقيْة موی بها بعد ضعفه» ويجبر بعد 
وهنه. أي ما تقوم له قائمة في بَدء ولا 
عود. والبّدء: الحال الأولى» والعَود: 
الحال الأخرىي. وكذلك الإبداء 
والإعادة. 


E 


ويجوز أن يكون لذلك وجه آخر؛ 
وهو أن يكون المعنى» أن الباطل كان 
عند غَأبة الح وظهوره بمنزلة الواجم 
الساكت» والحائر الذاهل» الذي لا 
قدرة له على الججاج» ولا قرّة له على 
الانتصار. كقولهم: اسك فما آعاد 
ولا أبْذأ» عند وصف الإنسان بالخَيّرة 
أو غلية الفكرة. 


وقد قيل أيضاً في ذلك وجه آخرء 
يخرج به الكلام عن حيز الاستعارةء 
وهو أن يكون المراد أت صاحب الباطل 
ودی ولا بجیڈ عند حضور صاحب 
الجل» ضعْفاً عن ججاجهء وضلالاً 
فوضع المضاف إليه. وذلك كثير في 


مو چ ا 
وقوله تعالی: رزوت 
ن اد ا 


پیا ی 


والمراد بذلك وال ال 
يقولون ما لا يعلمونء ويظلون ولا 
يتحققون. فهم بمنزلة الرّامي غر ضا بيه 
وبينه مسافة متباعدة» فلا پکون سهمه 
أبداً إلا قاصرا عن الغرض › وعادلاً عن 
السدد, 
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البحث الأول 


أهداف سورة «فاط* 


سورة فاطر سورة مكية نزلت بعد 
سورة الفرقان» بين الهجرة إلى الحيشة 
والإسراء. وإذا قسمنا حياة المسلمين 
بمكة إلى ثلاث فترات : الفترة المبكرة 
للدعوة» والفترة المتوسّطة بين الهجاة 
إلى الحبشة واللإسراءء والفترة الألخيرة 
بين الوسراء والهجرة إلى المدينةء أا 
أن سورة فاطر نزلت فر ال 
mE Ms‏ 
ولررة فاطر اسمان: الاسم الأول 
فاطر › والاسم الثاني سورة المللانكةء 
لقوله تعالى في آول السورة: 


فوالسد ب اطر سنن ولاز جال 
ارط رای | سے چ اس انو ي ي تازا جي E‏ 
ملک رس ل ية مني وت ورم 


ال 
ت 
ہے اف تی تھ ې للم تھے 


۳ غج ا بے بے 
رد ف التاق ما ناء ن له صل کل َي 


قال الفیروزآبادى : مقصود سورة 
قاطر هو: «بيان خلق الملائكة» وفتح 
اولي الرحمة؛ وتذكير النعمة 
والتحدير من إغراء الشياطينء وتسلية 
الرسول» وصعود كلمة الشهادة إلى 
الله وذكرغجائب البحرء واستخراج 
الحلية منهء وسير الليل والنهار» وعجر 
الأصنام عن الرّبوبية» وفقر العباد إلى 
اللهء وفضل القران وشرقف تلاوته: 
وأصناف الخلق في وراثة القرآن» 
وخلود الجنّة لأهل الإيمان» وخلود 
النار لأهل الكفر والطغيان؛ والمئة على 
العباد بحفظ السماء والأرض من الخلل 


E. والااضطراب.‎ 


(#) اننقي هذا الغصل من كتاب "أهداف كل سورة ومقاصدها؟؛ لعيد الله محمرد شسانه» الهيئة العامة للكتاب. 
القاهرة» 11¥ _ 13۸٤‏ . 
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2 


سياق السورة 


سورة فاطر لهانسق خاص في 
موضوعها وسياقها» أقرب ما يكون إلى 
نس سورة الرعد. "فهي تمضي في 
إيقاعات تتوالى على القلب البشري من 
بدثها إلى نهايتهاء وهي إيقاعات موحية 
مؤترة تهز القلب هزآء وتوقظه من 
غفلته ليتأئل عظمة هذا الوجود» 
وروعة هذا الكون»؛ وليتدبر آيات اله 
المبثوئة في تضاعيفهء المتلائرة في 
صفحاتهء وليحذكر آلاء الله ويشحي 
برحمته ورعايته» ولیتصور مهشارع 
الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم 
القيامة» وليخشع ويعنو وهو يواج 
بدائحم صنح اش وآثار به فش راء 
الكون» وأغوار النفس وحياة 'البشر 
وأحداث التاريخ. وهو يرى ويلمس 
في تلك البدائع وهه الآثار وحدة 
احق ووحدة التاموس» ووحدة اليد 
الصانعة المبدعة القوية القادرة. ذلك 
کله بأسلوب وإیقاع لا يتماسك له قلب 
دس ودرك رعا ار الحا 

ااوالشورة وحدة متماسكة متوالية 
الحاقات. محعالية الإأيقاعات بصعب 
تقسيمها إلى فصول متميزة 
الموضوعات فهي كلها موضوع» كلها 


EA 


تستمد من ينابیم الكون والنفس والحياة 
والتاريخ والبعث» فتأخذ على النفس 
أقطارهاء وتهتف بالقلب من كل مطلع 
إلى الإيمان رالخشوع والإذعان. 

#والسمة البارزة الملحوظة هي 
تجميع الخيوط كلها في يد القدرة 
المبدعة» وإظهار اا 
الخيوط كلها وتجمعهاء وتقبضها 
وتبسطهاء وتشدها وترخبها فلا معشّب 
ولا سر اڭ ولا ظهیر . ٩‏ 


رغم أن السو رة كلها وحدة متماسكة 
N‏ 


إذا تأْمَلنا الآيات :  ١[‏ ۸] من سورة 
N My‏ 
تعد ولا تحصی على عباده» فهو خالق 
السماء والأرض وجاعل الملائكة رسلا 
يوصلون آثار قدرته وجليل وحیه إلى 
عباده» ونا فت آل لاس سن َة فلا 
ميك لما (الآية ۲] لقد فتح الله 
رحمته لأنبياثه وأصفيائه» جعل الثار 


برداً وسلاماً على إبراهيم (ع)» وأنقذ 
يوسف (ع) من الج ومن السجن؛ 
واستجاب دعاء يونس (ع) فيي بطن 
الحوت» وآزر موسى (ع) في طريقه 
إلى فرعون» وأنزل رحمته بأصحاب 
الكهف وحفظهم ثلائماثة ستين 
E LC‏ 
محمد (ص) في الهجرةء وهر طريد: 

وات اني إذ ها ف الشار إ 


سے لل ام 


قول لمي لا بد إت ا 


معا [التوبة/ .]٤١‏ 

وإذا أمسك الله رحمته عن عيلء 
فلن يتفعه مال ولا رجال, وإذا استقي 
اليقين في القلب ٠‏ تنبه إلى كيد اللعطاڻ 
وفتّه؛ قالمؤمن يعلم أن الشيطان عدي 
نا يرين لنا اشر ليوقعتا فى المعاضيه: 
فمن أطاع الشيطان زين له سوء عمله 
راه ا ووقع في الضلال» وسن 
يُضلل اله فما له من هاد. 


۲ - آيات الله في الکون 

في الآیات ]١١ . ٩[‏ تلحظ القدرة 
الإلهية» في نفس الإنسان وفي صفحة 
الكون؛ وقي الرياح يسوقها الله» فة 
تثير السحب فتسوقها يد القدرة مطراً 
يُحيي الأرض بعد موتهاء وكذلك 


12۹ 


البعث والحياة بعد الموت . وال خالى 
الإنسان وبيده رعايته في مراحل 
a‏ 
رعایته ولیدا وناشتاً وزوجاًء وهو عليم 
بمن يموت ميکراًء إن ذلك على اش 

وتمتد قدرة الله سبحانه إلى كل 
مظهر من مظاهر الوجودء فتراها في 
مشهد البحرين المتميزين أحدهما عذب 
فراتء والآخر ملح أجاج؛ وفيهما من 
نعم الله على الئاس ما يقتضي الشكر 
والعرفان . 

وفي مشهد اللي والنهار؛ يتداخلان 
ويطرلان ويقصران» دليل على التفدير 
والحدبيير» وكذلك مشهد الشمس 
والقمر؛ مُسحْرَيْن بهذا النظام الدقيق . 

هذه آثار قدرة اله جل وعلاء والذين 
يعون مِنْ دونه لا يسمعون ولا 
يستجيبون؛ ويوم القيامة يتبوأون من 
عيادهم الصلال. ولا يخبر بهذه 
الحقائق مثل الإله الخبير . 


٣‏ - الله غني عن عبادتنا 
في الآبات ]١ - ٠١[‏ بيان لحقيقة 
عن عبادتناء فلاا تنضعه طاعشتاء وله 


تضرّه معصيتنا؛ ولكتتا تحن الفقراء 
المحتاجون إلى رضاه وعنايته» فمن 
اهتدی بهدی الله سبحانه» فقد اهتدی 
إلى كل خير» ووجد الهداية رالسعادة 
والثقة بالنفس» والأمل في الغد؛ ومن 
لم يھت فقد خسر کل شيء. ولو شاء 
الله أن يذهب الئاس لأعلكهمء وأتى 
بخلق جديد يعرفون فضله عليهم . 


ويشير القرآن إلى أن طبيعة الهدى 
غير طبيعة الضلال» وأن الاختلاف بين 
طبيعتيهما أصل عميق؛ كأصالة 
الاختلاف بين العمى رالصيكة 
والظلمات والنورء والظل والخارور› 
والموت والحياة؛ وان بين الاه 
والبصر والنور والظل والجياة ضصلة 
وشبّهاً؛ كما أن بين العم اقا 
والحُرُور والموت صلة وشَبَها؛ ثم 
تنتهي الجولة بإشارة إلى مصارع 
المكدبين للتنيه والتحدير. 


H 
mk 


٤‏ کتابان إلهيان 


عند قراءة الآیات  ۲۷[‏ ۳۸] يتضح 
أمامنا أن لله عز وجل كتابين بدلان 
عليهء أحدهما كناب الكون والثانى 
الكتاب المنزل. والمؤمن يقرا دلائل 
القدرة في كناب الكون: في صحائمه 


0» 


NE N 
والأنواع والأجناس» والثمار المتنزعة‎ 
الألران» والجبال الملونة الشعاب:‎ 
والئاس والدواب والأنعام وألرانها‎ 
المتعددة الكثيرة. هذه اللفتة العجيبة‎ 
إلى تلك الصحائف الراثعة في كتاب‎ 
. الكون المفتوح‎ 

والمؤمن يقرأ في الكتاب المنزل› 
ويستيقن بما فيه من الحقّ المصدق لما 
بين يديه من الكتب المنزلة؛ وتوريث 
هذا الكتاب للأمة المسلمةء ودرجات 
الوارثين وما ينتظرهم جميعا من نعيم 
بعلي عفو الله وغفرانه للمسيئين» 
ومشهدهم في دار الشعيسم + ومقابلهم 
مشهد الكافرين الأليم. وتخنم الجولة 
الجسهة ت المديدة» المنوّعة الألوان» 
بتقرير أن ذلك كله يكون رَفْقَاً لعلم 
الله ء العليم بذات الصدور. 


ه ‏ دلائل الإيمان 


EE ST 

الفقرة الأخيرة من السورةء وفيها دلائل 
يقذمها القرآن ليحرك القلوب تحر 
الإيمان. وتجول الآيات جولات 
واسعة المدى» تشتمل على إيحاءاث 
شتّى: جولة مع البشريّة في أجيالها 


المتعاقبة يخلف بعضها بعضأًء «وجولة 
في الأرض والشموات للبحث عن أي 
أثر للشركاء الذين يذعونهم من دون 
الله؛ وجولة في السموات والأرض› 
كذلك لرؤية يد اله القرية تمسك 
بالسموات والأرض أن تزولاء وجولة 
مع هؤلاء المكذيين بثلك الدلاتل 
والآیات کاپا؛ وهم قد عاهدوا الله من 
ل جاءهم نذیر ليون أهدى 
من إحدى الأمم» ثم نقضوا هذا العهد 
وخالفوه. فلما جاءهم نذيرٌ مازادهم إا 
نفورآ؛ وجولة في مصارع المكذبين من 


() سيد قطب: في ظلال الفرآن ٠۳۹/۲۲‏ . 


قلهم؛ وهم یشهدون آثارهم الداثرة» 
ولا يشون أن تدور عليهم الدائرة 
وأن تمضي فيهم سنَة الله الجارية». 
ثم الختام المُوجي الموقظ للقلب» 
المبين فضل الث العظيم في إمهال 
العصاة: فإن تابوا قبل توبتهم؛ وإن 
أصروا على المعصية عافبهم 
وحاسیهم ؛ قال تعالی : 

ووو خد اه الاس يما ڪَسَجا 
ما رل عل ظھرعا من داب وڪن 


یشم بک آمل شس ی سا آل 


ت آله گان كادي بي @4. 


البحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «فاطر 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة فاطر بعد سورة الفرقان» 
وقد نزلته سورة الفرقان بين الهجرة 
إلى الحبشة والإسراءء فيكون نزولها 
في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سمیت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: الد بے فاط 
الوت وأالارّض [الآية ١‏ فسمیت پاش 
فاطر الذي ابتدثت به بعد ذكر اسم 
الحمد» ومثل هذا يڪفي في تسميتهاً 
به» وتبلغ آياتها خمساً وأريعين آبة. 


الغرض منها وترتيبها 
الغخرض من هذه السورة إثبات 
اختصاص الله تعالى بالحمدء ولهذا 
يدور الكلام فيها على ذكر ما يوجب 


حمده على الناس»؛ ليقوزوا برضاه 
ويتجوا من عقابه» وقد افحت بإشیات 
اختصاصه تعالی بالحمد» وتبشير 
المؤمنين الحامدين بفتح أبواب الرحمة 
لي فاتصل أولها بما جاء في آ خر 
اليورة السابقة من قطع رجاء المشركين 
فيدبهم؛ لأن الضد يدعو إلى ذكر 
الضد. 


اختصاص اله تعالی بالحمد 
الآیات  ١[‏ ۸] 


قال الله تعالى: السك لله قاطر 
سوت والارض جاع الملهکة رسد ار 
ا آل ع کل ئو ميد فذكر 
اختصاصه بالحمد لاأنه سيدع السماوات 


(#) انتقي هذا الميحت من كتاب االنظم الفتي في الفرآن»ء للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتية الآحاب بالجمايز _ 
المطبعة التموذجية بالحخية الجديدة» القاعرةء غير مورخ . 


والأرض› وجاعل الملاثكة رسلا 
يوصلون آثار قدرته وصنعه؛ فإذا 
أرسلهم إلى التاس برحمته فلا معارض 
له فی إرسالهاء وإذا أمسكها عنهم فلا 
ا د ا الئاس أن 
يذكروا ما رحمهم به من النعم؛ ليعلموا 
أنه لا خالق لها غيرهء وأنه هو الرازف 
وسخله» فإذا لم يؤمنوا بذاك فسوف 
يكون إليه جل وعلا مرجعهم؛ ليعافيهم 
علی کفرهم بما أنعم به علیهم؛ ثم ذکر 
سبحانه آن ما وعد په من رجوعهم اليه 
حیّ لا يصح أن تغرّهم عنه آسباپ 
دنیاهم؛ أو الشيطان الذي هياغدو 
لهم» ویزين ما يزينه لاتباعه ليوقعهم 
في عذاب رټهم؛ ثم ذكر استحةاقه م 
ذلك العذاب» وذكر استحقاق ءال زين 
للمغفرة والأجرء رأيد ذلك بقوله جل 


بے ا ار ےہ 


وعلا: فمن زين 


ر وم س ا 
ل سء الاد قرعا 


نے سے اف ا 


2 ا تر ہے ر ر س آ 
سنا فن آله يضل من يثاء وپلک من 
ر کے کے سے ب ج ر ت a‏ عر لے ے ت 
دام فل للشب ET‏ علیم رايا ك 


آله عل با بصتى )4 . 


آیات تدل على اختصاصه بالحمد 
الآیات ]٤١ _ ٩[‏ 


E‏ قال تعالى: «ولة لنت اسل 
لر ا E‏ ا إ1 بل مت 


EF: 


ار ©4 فذكر» مما يدل على 
ENON‏ 
بالمطر لإحياء الأرض بعد موتهاء وأنه 
كما يحيي الأرض بذلك ينشر الموتى 
من قبورهم ؛ لأنه المتفرّد وحده بالعزة 
والقدرةء وإليه تصعد أعمال الناس 


ثم ذكر من ذلك حَلْقّه لنا من تراب 
عله لنا أزواجاً وتفرّده بعلم ما تحمل 
کل أنشی وما تضع› وحَلقه بَخرين 
أحدهما عذب سائغ شرابه» وثانيهما 
ماح أجاج؛ ومن كل منهما نأكل لحما 
طريًاً ونستخرج حلية نلبسها. 


ٹن كر من ذلك؛ آنه هو الذي يولج 

اليل فى النهار ويولج التهار في الليل؛ 
ي 

NESS 
آجل مسمی › وان سن يکون هذا شاه‎ 
يكون هو المتفرد بالملك والحمد؛‎ 
وأمّا الذين يدعونهم آلهةء فلا یملکون‎ 
شيغاً؛ لاهم جماد لا يسمعون شيناء‎ 
وكفروا بشرك من يعبدونهم. ثم دکر‎ 
لهم أتهم فقراء إليه وهو سبحانه غني‎ 
نهم وإن يشا يُذْهِبْهُمْ وات بخلق‎ 
غیرهم یعرفون فضله علیهم؛؟ وأن ما‎ 


يَررُولَه من شر وغیره لا يحمل وِزْرَه 
غبرهمء کما أن من ترگی فإنما یتزگی 
لنتفسه» ولا يمكن أن يستويا في ذلك› 
كما لا يستوي الأعمى رالبصي ولا 
الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا 
ذکر» جلت قدرته آنه لا 
شيء على النبي (ص) من تکذيبهم؛ 
دنهم إن يكذبوه في ذلك فقد كدب 
الذين من قبلهمء فأهلكهم بآيات 
العذاب التي أرسليا عليهم . 


تم ذكر من ذلك إتزاله ماء المطر 
الذي أخرج به ثمرات مختلفاً ألرابهاء 
وتنويعه الجبال إلى جبال ذات طرائق 
بيض وحمرء وغير ذلك من ألوانها" 
وتنويعه الئاس والذوابٌ والأنحام إلى 
أنراع مختلفة الألوان؛ وأنٌ ذلك نما 
يبعرفه العلماء الذين يخشونه ويتّلون 
کتابه فیتدبرونه ویعملون به؛ ثم ذکر 
r E‏ 
لما قبله من التب وأنه أورثه هذه 
الأمَة التي اصطفاها من عباده 
فانقسمت فيه إلى ظالم لنفسه ترجحت 
سیئاته» وإلی مقتصد تساوت حسناته 
وسيناتهء وإلى سابق بالخيرات 
ترجحت حسناته» وبين ما عد لهم من 
الثواب» وماأعد للكافرين من 


الأموات؛ ت 
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العقاب؛ 3 الي 2 1 ا 


ن ت فاب ائ م 


دون 
شر و في التمت آم ڪاييتهم کنا هم عل 


ند [الآبة TS ٤٠‏ 
عما يزعمونه من شفاعتها لهم لانه» 
سی انه¿ هو ادي يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء ولا يسك أن 

یمسکهما غیره إن زالتا. 

م ختمت السورة بيان أنهم يكفرون 
بذلك عناداء لأنهم كانوا يبقسمون 
مجتهدين إن جاء هم نذير ليكول آهدی 

ن االيهود أو اللصارى الذين كذبوا 
زاي . فلما جاءهم نذير لم يزدهم إلا 
نقوراً» قاستکیروا في الأارض» ومکروا 
ستولا يجيق المكر السب إلا 
بأهله» وتلك ستته فيمن كذب قبلهم 
بر له » لأ تتبدل ولا تتحولء فلينظروا 
کیب کانت عاقبتهم» وقد کانوا شد 
منهم قوة» وما کان الله لیعجزه شيء 
في السماوات والأرض إنه كان عليماً 
E.‏ ووو باج ة آله آلاس يس 
ڪَسَبوا ما رل عل هركا من داز 
2 م إل أجل سض هدا 
ج اله ا ق کان بعادو۔ 


9 


ا 
تطلس 
سے بے 


البحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «فاط(* 


.]ه٤ کنا فيل پاشباعهم بن م 1سب‎ RY 
تآخبهبا في الافتتاح بالحمد» مع کہا قال سبحانه: وط ا لقو‎ 
4) تناسبهما في المقدار. النبن طلوا ولتد ب َب العو‎ 

وقال بعضهم: افتتاح سورة فاطر N‏ فهر نظیر اتصال ا 
قوله تعالی : یل بم یک ا بو 


(#) انتقي هذا المپحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 
القاهرة؛ الطبعة الثابة :+ AVA FANTAA‏ 


(1) يعني قوله تعالى: ع م ي ليو فة4 1الآية ۹ وما ازل الأنعام فهر فوله سبحانه : ا 
الى حَاق الشتوب والارس رل أشنت وار 4. 


\o¥ 


امبحث الرايع 


مکنونات اسورد ۰« خلسال(*۲ 


- ووم ليسي [الآية .]١١‏ آاخرجه الطبراتي من حدیٹ اين 
الفضل الحْدًانى“ قال: أزسل الجا | هريرة في االصحيحة . 

الى عكرمة يَسَاألةُ عن يوم القيامةء أب وآخرجه ابن جریر من طريتی عن ابن 
الدنيا هو آم مِنٌ الآخرة؟ فقال: شد | #عباض موقوفا. 


ذلك اليوم من الدنيا وأخرة من الاأخرة. وأخرج من وجه آخر عنه أنه أربعون 
۲ - واو نمیم ٿا ڪر ٣ا‏ سنة. 

ر دک الابة ۳۷] . ٣‏ واكم سذ4 [الآية ۴۷] , 
{E} * ّ E 2‏ 


(#) انقي هذا المبحث من كعاب امفجمات الافران فى نيمات القرآن؛ للسپوطي» نحقينق إياد خالد الطباع ٠‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» غير مؤرخ. 

بض الحاء رنشديد الدال المهماتينء رفي آخرها تونء تبة الى قان وهم من الأزوء أبو المغيرة الصري» من 
رواة السديفك الثقاتء رمي بالإرجاء» وتوفي سنة 1۷١ه.‏ اتظر #الاتساته للسفعاتي ٤۷۹1ء‏ ۷۷. 

() في االمعجم الأوسط' رفيه إبراهيم ين الفضل المخزومي؛ وهو ضعيف. قاله الهيشي في امجمم الزرائده ۷ 
¥ 

البخاري في الرفاف؛ باب من بلغ ستين ستةء ققد أعذر اش إليه في العمر برقم )1٤14(‏ عن أبي هريرةء عن 


الثبيّ (صس) قال : «أعذر الله الى امرئ خر اجه تى يله ستين سة». 
انظر تسیر الطبري» ۹۳/۲۲ . 


() انظر «تفسير الطبري ۲۲ر 4۳. 


ELÎ 


اليحث الخامهس 


اغة التفزيل في سورة «فلطرء(*“ 


وقال تعالی : وان دب ققد بت 


ر ا ي 


رسام کش E‏ [الية 4[ 


قال النحاة : مؤىث› 
هو ا إذا ا جمع 
السالم. 

ويدف قولهم: إن الجمع مڑنٹ 
في كثير من الألفاظ المذكرة الالة ن 
العاقل ء مثل كلمة. آرسل؟ فهي جمم 
رسول. 

1 وقال ت واه الي أل 
الوح ر تابا فقت إل بر مي 
[الأية 3] . 

أقول: الميت بالتشدبد افيعل؟ء وقد 
يخفف فيكون ميث «فغل» مثل 


اضيى؟ و أضيق'. 


k‏ آنتقي شلا االمحك س شتاب بدي لد لري 1ء انر براهيم 


وقد ورد میت! بالتخفيف في قوله 
تعالی ` 

ونح بب بد ما وشيم ينا 
لآ ا 

کما ورد اضیی؟ بالتشدید» في قوله 
تحالی : 

اون رة کن بام يسل مدرم 
ملعا را Te fle‏ 

ا تھے ار و کات ص 

۳ وقال تعالى: وومكر اولك هر 
نر4 [الآية ]٠١‏ . 

أي : ومر أولئك پکسد ويشسد. 

أقول: والبوار كثير استعماله في 
التجارةء فيقال تجارة بائرة أو بضاعة 
بأثرة» هذا في العربية المعاصرة» ومثله 
ورد ترله تعالی: بجوت رة 
لن 4 تور چ [الآية .]١۹‏ 


السامرائيء ق نة الرسالة ‏ تیر رنت + یر يۆخ , 


a 
۔]١۳ قطمار# [الآة‎ 

أقول: لم يات «قطميرآ؛ في الآبة؛ 
لتكون الآية على نمط الفواصل في 
السورة كلهاء ذلك أن المعنى: ما 

إن قوله تعالی: ما بیکرت ین 
قمر أبلغ مما لو قيل: 

«ما يملكون شيغاً»» مِنْ قبل أن 
القطمير شيء لا قيمة له البتةء ولا 
تلفت اليه فهر لفاقة التواة. 


rg 


٥‏ _ وقال تعالى: وون الجبالاجدد 


يث وشن ترف ارا و 
سود [الآیة/ ۲۷]. 

أقول: وصف قوله تعالى :ودد 
ب ليشي وور ثم قوله 
ا وریب عه بدا عل ان 
ا ا ت ا 
ب «فُغْلاء»» بل يكون ب «فغل» جمع 
e‏ 

وعالی هذاء يكوت من ذهب إلى 
خطأً قولنا: صحائف بيضاء على حق. 


1 وقال تعالى: و يطرخ 


فا را انرا َمل لسا [الآيسة 


[fy 
آترل: تتک)» بسمنی.:‎ 
. يتصار خوك‎ 


لم نسمع في غير هذه الأية *افتعال' 
من الصراخ. 

۷ وقال تعالی : اھ ایی جمد 
د فی ارش 1الآیة ۲۹]. 

والخلائف جممُ خليفةء فأما خلّفاء 
فهي في الأصل جمع خليف» مغل 
سريف وشرفاء ولکنها شاعت في 
چم خليفة» لو جود الخليفة مستعملا 
ف العربية أكثر من الخليف . 

۸ تال تعالی: إن اله تياف 
لرن واش أن مزر الاي .]٤١‏ 

أقرل: كنا قد أشرنا إلى مثل هذه 
الآبة في احتساب ا ألكجوّتِ4 مفرداء 
بإزاء «الأزض التي هي مفرد فرجع 
الضمير إليهما ضمير الائنين في قوله 
سبحانه : ان تولا وعدا شیء من 
خصائص لغة القران. 


الميحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «فلط < 


في قوله تعالى: ج لجح مشق 
َب ري [الآية ER ]١‏ 
«ئلاتً؛ و١رباع»‏ على تأويل الثلاثة 
والارَبَعَةٌه. وهذا لا يستعمل إلا في 
حال العدد. وقال سبحانه في مکیان 
لن يا ن 4 مق ودی سام 
٦ء‏ وتقول الوا أ ا 
تقول ادت تادن» ۔ وقال الشاعن [كن 
الوافر وهو الشاهد الثاني والستون عة 
المثة]. ۰ 
ات ا 

أحاذ ألحافي شه رحلا 

وقال تعالی: ما فنع أل لاس من 
َو فلا ميك لما (لآبة ]١‏ بالتأنيث 
لذكر (الرحمة) وما ميك فاد ميل له 


من بدي .. بالعذكير لأ لفظ (ما) 


یذگر . 
وقوله تعالی : ولو کان ا رين [الآية 
e‏ 


قال تعالی: وون ع E‏ إل 
حلپاچ [الآية ]١۸‏ أن المعنى إن تدع 
e‏ من ٹقلها شيا ولو کان 


الانسان ڈایقربی 
في قوله تعالى: ولا الظل رل 
ارود بشبه آن تکون (ل زائد: 


لأئك لو قلت: ١لا‏ يسوي عَمْرٌو ولا 


زيْد» في هذا المعنى» »> لم يكن إلا أن 
تون (لا) زائدة.۔ 


I 
يض [الآبة ۲۷] و«الجدَدا واحدتها‎ 


2 انتقي هذا المبحث من كتاب ماني القرآن؛ للا شش » » تحقيق عبد الأمير محمد أمين آلورد» مختبة اله فة 


العربية وعالم التب بيروت ٠‏ غير مؤزخ. 


ده و «الجْدذه مى ألوان الطرائق 
التي فيها. مثل «الضدّة» وجماعتها 
«العُدَده ولو كانت جماعة «الجديده 
لكانت «الجذدا. وإنماقرئت ئت غت 
آلا [الآية ۲۷] لأ كل صفة مقدمة 
فهي تجري على الذي قبلهاء إذا كانت 
من سبيه فالتمرات في موضع نصب. 

وقال تعالى: قشر كرف 
لرا [الآية ۳۷] برفح «المْختلفه لان 
الذي قبلها مرفوع. 


وقال سبحانه: هر الى مسب4 
[الآية ]۳١‏ أن ١الحىه‏ محرفة . 


وقال تعالى: إن اله 
سمرت ورش ن تولا لن ا س 
كما (الآبة ]٤١‏ بالحشنية وقد قال 
سبحانه: اموت لاض فهذة 
جماعة؛ وأرى» وال أعلمء أن السياق 


1£ 


جعل السماوات صنفاً كالواحد. 

وقال تعالی : ینن ادى من دى 
آلأمر ي (الآية ]٤١‏ فجعلها السياق 
اخدىء لأنها أمة. 

وفال تعالى: ولو برَاخد اله 
ا ص ق 
هرا من دږ TT‏ 
الأرض من غير أن ڀکون ڏكَرّهاء لن 
سرا الكلام قد كثر حتى عرف معناه 
E‏ «أخبرك ما على ظَهُرهَا أخد 
TT‏ عدي 


r 


وقال تعالی: رلا حف عتهلم س 
دابا [الآبة ]۳١‏ وقد قال سبحانه: 
ڪا خت ادنهر س4 
1ا آي : ولا يمف عنهم من 
العذاب الذي شو کا٤‏ . 


المبحت السابع 


إن قيل : قوله تعالى: و ای 
4 الح ر 2 سا قت بل بر مي 
کی ب آل ند ت (الآبة .]١‏ لِم 
جاء فر مضارعاً دون ما قبله وما 


تلد 


قلتا: هيو مضارع وضع او ارو 
الماضي؛ کما في قوله تعالی : وا 
کول لائ آم م ل علو الا 
¥( 


فان قبل ما معئی قوله تعالی: وما 
تمر ين عر 4 [الآية ١1]؟‏ 

قلنا: معناه وما يعمر من أحد» وإتما 
سماه بما هو صائر إليه. 


فان قیل: لِمٌ قال تعالی: رَإِن ين 
إل خلا وا (الآية »]۲١‏ وكم 


#7( انتقي هذا المبحث من كثاب «أسئلة القرآن المجيد رأجربهااء 


من أمة كانت في الفترة بين عيسى (ع) 
ومحمد (ص) ولم يخل فيها نذير؟ 
قلنا: إذا كان أثار النذارة باقية لم 
تخل من نذير إلى أن تندرس» وحين 
اندست آشار بذارة عيسى (ع) بعث 
مخمد عليه الصلاة والسلام. 
بطر الندير عن البشير في آخر الآيةء 
بعد سبق ذكرهما في أوٌلها؟ 
قلنا: لما كانت النُذارة مشفوعة 
باليشارة» ل محالة» استغني بذكر 
أحدهما عن الأخر بعد سبق ذكرهما. 


rl NG TT 


اسب ښ ابي بر الرازي» سک البابي الحلبي؛ 


قلنا: اللْصْب المشقة والكلفة؛ 
ا الحاصل بسبب اللْصْب 
mS‏ 
الزمخشري رحمه الله . ويرة على هذاء 
أن بكرن انتفاء الثانى معلوماً من انتضاء 
الأو 

فإن قيل ما الحكمة في قرله تعالى 
ًا َس (الآة ۷٣]ء‏ 
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مع آنه قد يفيد آنهم E‏ 
آخر غير الصالح الذي عملره» وهم 
ماعملوا صالحاً قط + بل سيثا؟ 


قلنا: هم کانوا يەخسبوك أنهم على 
سيرة صالحةء كما قال تعالى: وھ 
سو ام سن شنا 4 [الكهغةا] 
فمعناه غير الذى كنا نحسبه صالحاء 
فنعمله . ۰ 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «فلطي* 


قوله سبحانه : اله ضعا بعد لكر 
ألطيت العمل لدي 4 لآ 1۰[ 
هذه استعارة. وير المراد أن ها 
على الحقيقة شيا يوصف بالصضعودء 
ويرتقي من سَفالٍ إلى علو. وإنيا 
المراد أن القرل الطيب والعمل الضالح 
متقبلان عند الله تعالىء واصلان إل 
سبحانه . NS‏ يلان ¶ ضا 
وبتالات رلفاء۔ وان تعال لا ع 
ولا يهمل الجزاء عليهما. وهذا كقول 
الضاثل لخيره: قد ترفى الأمر إلى 
الف أي بلغه ذلك على وجههء 
وغرفه على حقیفته. ولیس یرید به 
الارتقاء الذي هر الارتفاع» وضده 
الانخفاض . 


ووجه آخر:؛ قيل إن معنى ذلك 


يملك الحكَمّ فيه 


صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لا 
إلا اله ك ا 
يقال ارتفع أمرٌ القرم إلى القاضی . إذ 
اا ا و 
خهامهم. ووجه آخر: قیل إن الله 
سليحانه لما كان موصوفاً بالعلرّ على 
شري الجلال والعظمةء لا على طريق 
المدى والمسافةء فكل ما يقرب به إليه 
اٿن قول زکيّ» وعمل مرضي فالإخبار 
عله يقشع بلفظ الصعود والارتفاع» على 
طريق المجاز والانساع. 

وقوله سبحانه: ولا رر وزی ود 
خي وين دع قله ا يها لا حمل 
مله سو ولو کان ٣‏ ري [الاية .]١۸‏ 
وقد مضى نظير هذا الكلام في الأتعام» 
وقي بني إسرائيل؛ وتركنا الإشارة إليه 


e‏ اننقي هذا 1 بحث من كناب : 1تلخيص الببان في مجازات الغرآنه للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عيد التي 


جسن ٠‏ دار مكتبة الحياة : بيرواثء خير زرخ . 


هناك لما جاءت في هذا الموضع زيادة 
حققت الكلام بالاستعارة» فاحتجنا إلى 
العبارة عنها أسوة بنظائرها. فنقول: إن 
E‏ 
أْرّّ آي لا تحمل حاملة حمل غيرها 
يوم القيامة. يقال: وَرَرَ؛ يرر وزرآ إذا 
حُمّل. والاسم الوزز. ومن ذلك أخد 
اسم الوزيرء لأنه حامل التقّل عن 
الأمير . والمعنى: ولا يحمل مذنب 


ذب یره » و يۇ خد بجر س و ناته . 


والزيادة فى هذا الموضوع قوله 

5 شت لر ج ی ا ا E‏ 

تعالى: لون يدم لد إل حليهااا 
مل ملد شی ولو کان ا في افشبه 
تعالى استغاثة المثقل مرلااشام 
باستغاثته مسن الإعياء. لانن عادة من 
تلك حال أن يطلب رمعاي 
الحمْلَّ» ويخفّف عنه التَقْل. فأمّا في 
ذلك اليوم فلا يه كل امرئ إلا نفسه 


ہے ل ل ل ا =m‏ 


ا 


ولا يُغْنيه إلا أمُرّهء ولا يُعين أآحد 
أحداء ولا يُحْفّف مدعو مِن داع قلا ٤‏ 
ولو كان أؤْلى الناس بأمره وأقربهم 
التياطاً يه» وانتياطا ' بنسيه. 


راتما قال سحانه: دااه. ولم 
يقل: مسقل لأنه رَد ذلك إلى 
ا ولم يذه إلى الشيخص . 


وقوله سبحانه: لوا يی لمر 
لَب إلا باعل [الآبة ]٤١‏ وهه 
استعارة. والمراد أن الله سبحانه يعاقب 
المشركين على مكرهم بالمؤمنين؛ 
قأنما مَكرْوا بأنفسهم» ووجهوا الضرر 
إليهم لا إلى غيرهم إذ كان المكر 
تائدا بالوّہال علیھم۔ ومعثی لا يحيق 
ی لا ہل ولا پنزل› ولا پحیط إلا 
pe:‏ 


و كه الألفاظ كلها بمعنى واحد. 


1 انتاط په : آي تعڵتق به . ولأ-حظ هنا الجناس التاق بين التاط وانتباط ؛ ولاك سن براعات الشريف ار شي . 


اک ر کک پوت پو ص E‏ ت پا 
e TTT IT I FUN OT! TLI IPL‏ و و کی کک رج و 
GAG SATA E‏ 
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= ا سا ا وت ات ا n=‏ س ت aT a Ê‏ ب ق د س 1 r r‏ لے 


المبحث الأو ل 


أهداف سورة «یبس» 


a 
الفترة المتوسطة من حياة المسلمين في‎ 
مكةء أي فيما بين الهجرة إلى الحبشة‎ 
رالإسراءء وآياتها ۸۳ آية نزلت بعد‎ 
. سورة الجن‎ 

وفلسورة اسان سورة يلس 
لافتتاحها بهاء وسورة «حبيب النجارة 
لاشتمالها على قصته فقد جا في 
تسیر قوله تعالی : 

وربا من أقصا المي يل ينين مال 
قزم اتيا ة9 ا هنا 
الرجل يسمى احبيب النجار». 


مقصود السورة 


فال الفیروزابادى : امعظم مقصود 


(¥) 


والرسالة؛ وإلزام الحجة على أهل 
الضلالةء وضرب المشل بأهل قرية 
أنطاكية » في قوله تعالى : 

غيت فم نلا أب ال 
جا هامر امرس 3 4 . 

وذكر قصة #حبيب النجار؟ء الذي 
جاء من أقّصى المدينة يسعى» وبيان 
اليراهين المختلفة في إحياء الأرض 
ل 
الكواكب ودوران الأفلاك» وجري 
الجواري المدشآت في البحارء وذلَة 
الكفار عند الموت؛ وحيرتهم ساعة 
البعث» وسعادة المۇمنين المطيعين ؛ 
وشغلهم في الجنة» وتميّز المؤسن من 
الكافر في القيامة» وشهادة الجوارح 
على أهل المعاصي بمعاصيهم» والمئة 


i}‏ انثقي هذا الفصل من تاب ١آهداف‏ کل سررة ومقاصدهاا» لعبد اف مخمود شحاته » الهيئة العامة للكتاب»› 


. TAA 14 » القاهرء‎ 


على الرسول (ص) بصيانته من الشحر 
ونظمه وإقامة البرهان على البحث» 
ا و کن 
کت4 رکمال ملك ذي 


فحن الى بدي ربش 
کر ر ى . 

لسورة يس وقع خاص في نوس 
N‏ برددون قراءتها في الصاح 
والمساءء ونقَرأً على المريض للشقاءء 
وعلی المحتضر لتيسير خروج الررج 

من قرأ يس في ليلة ابتغاءَ وجه الله 
E‏ 

و تمس سور ة يس بقَصر الأيات» 
وسهولة القراءةء وتتابع ال اهل 
NS‏ 

والموضوعات الرئيسة فيي السورةء 


)١(‏ بصائر ذري التمیز "٠١/١‏ يتصرف. 


." ٣راا انظر العضندر ل‎ ١ 


YY 


هی موضوعات السورة المكيةء وهدفها 
الأول هو بناء أسس العقيدة» فهي 
تتعرض لطبيعة الوحي وصدق الرسالةء 
وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون» لتحذر من عاقبة التكذيب 
بالوحى والرسالة» وتعرض هذه العاقبة 
فى القضة على طريقة القرآن الكريم في 
استخدام القصص لتدعيم قضاياه؛ 
وتعودٌ السورةء فُبيل نهايتهاء إلى 
الموضوع ذاته» فتوضح أن ما بوحى 
إلى محمد (ص)» ليس شعرا ولكنه 
زكر وقرآن مين . 

كذلك تتعرّض السورة لقضبهة 
الألرهتّة والوحدانبة» فيجيء استنكار 
رلك على لسان الزجل المزمنء 


الى اء من أقصى المدينة ليعلن 
إيمانه بالمرسلين» وهو يقول كما ورد 
في التنزيل : 

وما لے ا اعد الى طرف ته 


. 
والقضيّة التي يَْسَّد عليها التركيز في 
مواضعم كثيرة هن السورة؛ هي قضية 
البعث والنشور. وتحكي السورة قصة 


رجهو 


أي بن خلف› حين جاء بعَظم قد رمُ 
وبي وصار تراباًء ثم ضغط عليه 
بيديه» ونشخ فيه فطارَ في الفضاءء ثم 
فال: ايا محمد تزعُم أن ربك يبعحث 
هذا بعد ما رم وبليٌّ وصار تراباًه» فقال 
له: الئيي (ص) نعم ويبعثك وید خلاكف 


التار» قال تعالى : 
َي کا ملد يى لق ا من 
ي ايتلم وه رمي ف 2 


ا تناها اول م 
ي4 . 
#والقضايا المتعلقة ببناء العقيدة 
تتكرّر في السور المكية» ولكتها رض 
کل ةف زار معبنة؛ تحت ضر 
dT‏ 
جوهاء وتتناسق مع إيقاعها وصورهاً. 
#وهذه المؤثرات منتزعة فى هذه 
I‏ 
خاصة» ومن مشاهد القصة رمواقفها 
وحوارهاء ومن مصارع الغابرين على 
مدار القرونء ثَمّ من المشاهد الكونية 
الكثيرة المشفرعة الموحية: مشهد 
الأرض الميتة تدب فيها الحياة 
ومشهد الليل يُسْلّخ منه النهار فإذا هر 


(۳) في لال القرآن ۲۳ ۷, 


YT 


ظلام» ومشهد الشمس تجري لمستقر 
لهاء ومشهد القمر يتدرج في منازله 
حتی یمود کالعرجون القديم؛ ومشهد 
المُلْك المشحون يحمل ذرية 3 
الأوؤّلين؛ ومشهد الأنعام مسخر 

للادميین› 
النهاية إلى إنسان فاذا هو خصیم مین › 
ومشهد الشجر الأخضر تكمن فيه النار 


التي يوقدون». 


وجري سياق السورة في عرض 


١‏ رسبالة ورسول 


يستغرق الفصل الأول من السورة 
الآيات 1[ - ۲۹ء ويا بالقسشم 
بالحرفين *يا. سين؟ وبالقرآن الحكيم 
على صدق رسالة النبي (صس)»› وأله 
على صراط مستقيم» ثم بين أن القرآن 
الكريم مزل من عند الله تعالى» لإنذار 
العرب الذين م ينر آباڙهم هر 
فوقعوا فيما وقعوا من الغفلة» 
العذاب على e‏ وقد 


إلا بعد أن يرسل إليهم من ينذرهم» ثم 
و صف حرمانهم من الهداية وإمعانهم 

فى الغوايةء كأنما وُضعّت أغلال في 
أعناقهم بلغت إلى أذقانهم» وَوْضعت 
سدود بين أيديهم ومن خلفهم فصاروا 
لا يبصرون؛ وبين أن الإنذار إنما ينفح 
من انبح الذكر؛ وخسي الر حسمن 
الهدى» وموحيات الإيمان. ثم وجه 
النبي (ص) إلى ان يضرب لهم مشار 
أصحاب القرية . 


قصة أصسحاب القرية 


فب الله جل جلاله لاهز ید سید 
قَصّة آهل أنطاكية بالشام» أرسل 
سبحانه إليهم رسولين» هما يوحنا 
وبولس مين حواري عیسی (ع)» 
فكذبهما آهل القريةء فأرسل الله جل 
وعاللاء ا اا على درجة من الذكاء في 
توجيه الذّعوة» واستمر التكذيب من 
الكافرين» وبيان الحجة وأدلة الإيمان 
من المرسلين. ثي جاء رجل مؤمن 
يسمى «حبيب النجار» فدعا قومه إلى 
الإيمان بالرسل» فائهموه بأنه مؤمنء 
فأعالن إيمانه في ظروف حرجة؛ 


r: 


وتعرّض الرجل للويذاء والقتلء فحظي 
بالشهادة والجنةء وتمنى لو أن قومه 
يعلمون منزلته الآن عند الله سبحانه. 
آمَا القرية الظالمة ققد صاح بها 
الملك صيحة أهلكتهاء أفلا يعتبر أهل 
مكة بهذه القرية» وبالقرون التي هلكت 
جزاء کفرها؟ وسیجتمع الجميع أمام الله 
تعالى يوم القيامة» ويتميّز المؤمنول 
بحسن الثواب»ء ويحل بالكافرين سوء 
العقاب. 


۲ أدلة الأيمان 


تمد الحديث في الدرس الأول عن 
لمر كين الدين N‏ دعوة الاإسلام 
بالتكذيي» والمثل الذي ضربه الله لهم 
فر فة أصحاب القربة المكذبينء وما 
انتهى إليه أمرهم من الهلاك؛ بصيحة 
الملاك. فإذا هم خامدون؛ تحدنت 
الآایات [١١۔‏ 1۸4] عن موق 
المكذبين بكل ملّة ودين» وعرضت 
صور البشرية الضالة على مدار القرون؛ 
ت أخذت في استعراض الايات 
الكونيةء التي يمزرن عليها معرضين 
غافلين» وهي مبثوثة في أنفسهم وفيما 
ا 


الجچنان والنخيل والأعناب» والليا, 
رالتهار والشمس رالقمر» والتبات 
والإنسانء وكل ما في الكون قد أبدع 
بنظام دقيق» فللشمس مدارهاء وللقمر 
مساره؛ وللیل وقته؛ وللنهار آوانه: لا 
یتأخر کوکب عن موعده» ولا بخثل 
نظام» ولا تضطرب حركات الكون: 
9ل ي اي بر5 @4. 

تا الات ع ود 
المشركين؛ واستعجالهم العذاب غير 
مصدقین : 

ایرو سی کا الرقد إن کین 
نِد4 . 

وبمناسبة ذلك يستعرض مشهدا س 
مشاهد القيامةء یرول فيه مره 
الذي به يستعجلون» كانه حاضر تراه 
العيون. 


۳ وحي لا شعر 


يشتمل الدرس الثالث على الآيات 
الممتدة من الآية 14 الى آخر السشورة. 


وباد هذا الفصلل يلخص موضرعات 


2 


السورة كلهاء فينفي في أوّله أن ما جاء 
به محمد (ص) شعر؛ وينعي عن 
الرسول (ص) كل علاقة بالشعر أصلاء 
و پحرض بع الجشاجي لالات 
الدالة على الألر هية المنفردة» وينعي 
عليهم انخاذ آلهة من دون الله يبتغون 
عندهم النصرء وهم الذين يقومون 
بحماية تلك الاآلهة المدعاة؛ ويتناول 
قضية البعث والنشور» فیذکرهم بالنشأة 
الأولى من نطفة» ليروا أن إحياء العظام 
وهي رميم» كتلك النشأة ولا غرابة 
ويڌكرهم بالشجر الأخضر الذي تكون 
فيةالنارء وهما فى الظاهر بعيدان» 
وقخالق السمر ات والأرض؛ وهذا 
الى شاهد للقدرة على خلق أمثالهم 
ين.البشفي الأولى والآخرة؛ وفي 
سحتام اا نجد برهان القدرة الالهية 
والإرادة الربَانيةء فاك مالك كل شىء 
في الذنياوالاخرة؛ وإليد e‏ 
والمرجع + قال تعالى : 

انما مر إا آراد سا أن بقل له 
کن کرٹ9 می ای ییو 
مکوت کي مىر اہ س4 . 


قرابیط ازآبات کي اسورة «یس» : 


تار بح نزولها اورجه نسمينها 


نزلت سورة ايس بعد سورة 
«الجر٠ء‏ وكان نزول سورة الجن في 
رجوع النبي (ص) من الطائف. وكان 
فد سافر إليها سنة عشر من بعيتهء 
ليعرض الإسلام على أملهاء فيكون 
نزوي سورة ايسا فما بن الهجرة إلى 
الحبشة والإسراء. 

وقد سمَيت هذه السورة بهذا الاسم» 
لا بتداثها بالقَسّم بهذين الحرفين اللذين 
سمیت بھماء وتبلغ ایاتها تلاا وثمانین 


اة 


الغرض منها وترتيبها 


لف ب ادال وات 


<= ا mm‏ س 


(a) 


الرسالة» وبيان الحاجة إليها» وهي 
إنذار العرب الذين لم ينذروا من قبل 
الثبي (ص)» وقد حى عذاب الله عليهم 
بغفلتهم وفجورهم . ويدور السّياف في 
هه السورة على ذكر ما يدل على قدرة 
الله على ذلك من الأمثلة والآيات» رقد 
سمت السورة السابقة بإنذارهم بذلك 
العذابوأن الله لا يعجزه شيء في 
1 ماوات ولا في الأرض؛ فجاءت 
Se.‏ السررة تباث قدرة ايله تعالی 
المطلقة » بتلك الأمثلة والآيات. 


حاجتهم إلى رسول لإنذارهم 
الآبات ]١١  ١[‏ 


قال الله تعالی: وبس والشریان 
كي بك لين اس4 


(#) انتقي هذا المہحث من كتاب «النظم الفني في الف رآن». للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجسات _ 
المطبعة التسرذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة: غير مۇرخ . 


فأقسم بهذين الحرفين على أن 
محمدًا (ص) من المرسلين؛ ثم ذكر 
الحاجة الى رسالته» وهي إثذار العرب 
الذين لم ينذر آباؤهم من فَبْل» قوقعوا 
فما وقعوافيه من الغقلة» وحئى 
العذابُ على أكثرهم بسببها؛ ؛ وقد 
جرت سنه الله تعالی ألا يعدب قوماً إلا 
بعد أن پرسل | من ينذرهم؛ م 
ذکر سبحانهء انه لغ من استحکام 
غفلتهمء أنهم کانوا كأتما كانت في 
أعناقهم أغلال بلخت إلى أذقانهم؛ 
فارتفعت بها رؤوسهم وصاروا لا 
يبصرون الطريق الذي يخأصهم پشها؛ 

ثم ذکر آن من وصلت بهم الخفلة إلى 
الحذ» وهم يم الأكثر عدداء لا فاندة 
في فى إنذارهم؛ وإتما بنذر مل ركان غه 
استعداد لاتباع الذكرء وخشية من 
العذابء وهؤلاء لهم البشرى بمخغرة 
وأجر كريم: . و تن تي اترک 


E‏ ا را و ارط ٤‏ شی 
ج س ل 
IE:‏ 


ف مام O‏ 


تیر باترشم ر 


الآیات ۱۳1 ۸۳] 
ثم فال تالی: ورايت فم م 
أت الد لذ اها المسارد 4 


YA 


فذکر سبحانه» مما یدل على قدرته 
على عذابهم مكل أمحاب تلك القرية 
مع رسلهم؛ وقد فصله ما فصله به؛ 
إلى أن ذكر سبحانهء أنه لم يُحتّج في 
عذابهم إلى إنزال جند من السماء 
عليهم»› وإنما كانت صيحة واحدة 
أخمدتهم» وجعلتهم يستحقون التحسر 


ٹم ذکر تعالى من ذلك آية إحياء 
الأرض بعد موتهاء فأخرج منها حبًا 
وجعل فیها جنات من نخيل وأعناب» 
إل خط هذا مما ذكره في هذه الاية. 

و سبحاته من ذلك آية سلخ 
النهار من الليل؛ وجري الشمس 
lM SS‏ 
غير هذا مما ذكره في هذه الآية . 

ثم ذكر جل جلاله» من ذلك آية 
حمل ذُريتهم في اللك التي تجري 4م 
فى البسرء وأنه» جل شأنهء إن يتا 
يُعْرقه› فلا يقدر أحد على إنقاذهم؛ 
E‏ سبحاته هي التي اقتضت 


یمهلهم الى حین؛ ثم ذكر آنهم مح 


هذاء اذا قيل لهم احذروامثل هذا 
العذاب» لعل الله يرحمكم» ويمنعه 
عنکم» آعرضوا کما یعرضون عن کل 
آية تأتيهم» وأنهم إذا قيل لهم أنفقوا 
مما رزقكم الله قالرا أنطعم من لر 
يشاء الله أطعمهء ثم ذکر سبحانه أنهم 
يقولون مستهزئين متى هذا الوعد 
بالعذاب؟ وأجاب عنه بأنهم لا ینظرون 
إل صيحة واحدة وهم یجادلون فيه؛ 
فلا يستطيعون توصية ولا رجوعاً الى 
MG TS‏ 
صيحة العذاب» تكون صيحة النتفخ في 
الصور» فيبعثون من القبور؛ وفصل ما 
يكون بعد البعث من التواب والعقاب. 
إلى أن ذ أن الكافرين ينكروك في 
ذلك اليوم كفرهم؛ يخر 
أفواههم» وتشهد عليهم أيديهم 
وأرجلهم؛ وأنه لو يشاء سبحانه لطمس 
على آعينهم› ومسخ على مکانتهمء 
فأعجزهم عن الحركة كما أعجزهم عن 
الطق بالختم على أفواههم؛ كما ينكس 
من يعمره في الخلق› فيرده من القوة 
إلى الضعف والإعياء+ ثم ذكر أن ما 
يوعدول به من ذلك لیس بقول شاعر 
يلقي القول على عواهنهء وإلما هو ذك 


نول ل انك @4. 


1۷4 


ثم ذكر من ذلك آله سہحانه خلق 
لهم أنعاماًء وذللها لركوبهم وأكلهمء 
وجعل لهم فيها منافحَ ومشارب توجب 
شڪره عليهم؛ ولکنهم يٽّخذون من 
دوته آلهة يزعمون أنها تنصرهم» وتدفع 
عنهم ما يوعدون به من العذاب مع 
أنها لا تستطيع أن تدفع عنهم شيعا إذا 
جاء یوم عذابھم وتتبراً منهم؛ ثم نهى 
النبي (مس) أن يحزن لكفرهم بقوله 
تعالی: لا زنک قَولْمم إا عام ما 
روت رمَا ميرد 4 . 

شم ذکر سبحانهء من ذلیك» شاشه 
الأيسان من نطفةء فإذا هو خصيم 
مبین؛ وذکر من خصامه آنه يضرب 
فلا لړنکار بعثه فیقول کما ورد في 
التتزيل: من بتي ألْيظلم وه رَمية 
T1‏ وآمر التبي (صس) أن يبه بان 
الذي أنشأها اول عرةء قادر على 
احیاتها؛ وذکر من قدرته تعالی» على 
ذلك أنه يجعلل من الشجر الأخضر 
E‏ وآنه هو الذي خلق السمارات 
والارض؛ وإذا أراد شيا قال له: 
کن کرٹ9 بحن ای ر 
مکوت کل یر ل ر @ 4 . 


المبحث الثالث 


5 
أسرار ترتيب سورة «يس» 


قبلها: ته نا ذکر تمان في سورة قاطر 
قولله: واكم ذر4 [فاطر/ ۴۷]» 
وقوله سبحانه: راق شا باك جود 
ب ین جاه هم اندي ن آهدی شن 
دی الام ّما جام ي [قاطر/ »]٤‏ 
والمراد به محمد لإأص)" a‏ أعر سوا 
عنه وکدذبوه قافتتح هده التو رة 
بالإأقسام على صحة رسالته. ونه على 
صراط مستقيم؛ الر و ات 
آباژهم . وهذا وجه بین . 


وفي فاطر سر الس والَمرّ 4 


[الآية .]١۳‏ وفي يس لنش رى 
متفر ا ذلك تقد شيد لمر 
لمر ك والقَمر قدرة ازل س عا 
لون القّي 4 . وذلك اباط 
وأوضيح. 
وني فاطر: رى انلك ف 
مور که [الابة ا Ê‏ 


04 لن E‏ 7 ق م 
ولا هم در 4 فراد القصة 
بسْطاً. 


ak)‏ قي هدا المہجت من كتاب: «أسرار تریب القر ان٤‏ اللسبرطي: تحقيق عبد القادر أحبد عطاء دار الاسام ؛ 


القاهرة ؛ الطبعة القاتة » .pIAYAaITAA‏ 


(1) هر قول السُديٍ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر تفسير ابن كثير ٤١/1‏ 


المبحث الر ابح 


مکنونات سورة «یس 


.]٠۳ اسب لتر الآ‎ _ ١ 

قال بريدة": أنطاكية. أخرجه ابن 
أبي حاتم . 

إ5 اسا إل این [الآ بے 
i:‏ 

هما: شَمْعُون ويوحئا. آخرجه ابن 
أبي حاتم عن شُعَيْب الجَبَائي» قال : 
ا 

وأخرج عن كب ووَهسب: أن 
الشلاثة : صادق , وصدوق ) وشلوم. 
وآخرج ابن سعد عن ابن عبّاس: أن 
الثالث الذي عرز به شمعوث. 


٣‏ - ور ين أقسا ية بلي 
[الاية ]۲١‏ , 
راع فادةء وكکعب» از و ال به 


wm Î | 
. وغیرهم‎ 

وأخرجَرعَنْ عَمْرَ بن الحكم : آنه کان 
إستكافا . 


وعن السديّ: آنه کان قارا 
٤‏ - يمقر لمأ لآ .)٠۸‏ 


أخرج الأئمة الخمسة عن آبى ذأ 


(4) انقي علا المبحث من كتاب اجات الأقران في همات القرآن» للسيوطي ؛ تحقيق إياد -خالد الطلباع» مؤسسة 


الرسالة؛ بیررت غر مژرخ. 
(1) اتظر اتفسير الطبري؛ ٠١١/۲۲‏ . 
() انظر #الإتقانه ٠٤۸ ٣‏ ., 
(۳) انظر «تفسير الطبري؛ ۲۲ر ٠١١‏ . 


(4) البخاري )۸٠۳(‏ في التيرء وفي التوحيد أيضاً. ومسلم في الإیمان (۹١٠)ء‏ والئربلي (۳۲۲۵) في التفسيرء 


وأبو داود )١۰۲(‏ في الحروف والقراءاتء والسائي. 


قال: سألتٌ النبي (ص) عن قول الله 
تمالی: لنش تر لر 
ماي . 


قال : متها تحت اعرش . 
ه _ أولر بر لاسن لآب ۷۷]. 


نرلت في العاصي بن وائل؛ كما 
ل 
آخرجه الحاكم 1 عن ابن عباس . 


وعكرمة» وعررّة› والسدي: في ي ن 
{T r 5 i‏ : ت 
واحرج اہن جير من طريق 
التوفي» عن ابن عټاس: في عبد اله بن 
أبن . وقيل في أميَّة بن حْلّف. حكاه 


)1( في «المستندرك: ETA j‏ وقال: اسلا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم پخرجاء» وأخرجه أيفاً الطبري 


في «تفسیر هه ۲۳/ ١۳ط‏ الحلبي۔ 


ووقم لفظ الحاكم» : ١ابن‏ أبي حاتمه» وذكر التيرطي في ١الدَر‏ المتترره ۲۹۹/١‏ أب "ابن أبي حاتم؟ قد أخرجه 
آبضاء ولکني لا آطمتن الى آن أثيتها أعلاء بجائب الحاكمه؛ إذ ليس ببعيد أن يدمج الروايات ات المعثى 


الواحد في روايات ا والله تعالى أعلم. 


: وسلله د قیرف ف ۸ قال ابن كتير : بعدها در آثر این عپاس هذا في انه سير ب ال اة : اوها سلگر‎ TIT N: 
لأن الررة ية رعبد اله بن أن بن سلول؛ إنما كان لي المدينة؟.‎ 


لغة | لقتزيل ق اسو رت e‏ 


١‏ -وقال تعالى: إا جما ن 
یوم آنتکا قهن إل لانن م 


نتش @4. 


والمشَمَح: الذي یرفع رأسه ويغضن 
بصره:؛ بقال : قَمَح البعير فهو قامح ادا 
روي ۰ فرقم رأسة. 


ومنه شهرا فُماح» سیا بذلك ”لن 
الإبل إذا وردت فيهما آذاها برد الماء» 
فقامخت . 

أفول: ليقف دارس العربية وقفة 
طويلة على هله الأصول البدويّة 
القديمةء التي أحالها المعربون إلى مواد 
آخرى» تيدو كأتها تطعت الصلة 
بأصولها القديمة. 


س — 


١‏ وقال تعالى: نا ب إل 
تعر ل ي 


وشم 


ی نے کل 


و 


تاذ 


+ ل 


عرد 4 
قرئ: بإدغام التاء في الاد م 
تیج الخاء وکسرهاء وإتباع الياء الضاء 


لكر والاصل : يختصموت» وبها 
قراءة أيضاً. 


أقول: وقد تعحجب أن القراءات 
المشهورة تبدو أحيانا غرييةء وقد 
تنتجاوز المألوف الشائع الذي درجت 
عليه العربيةء فتأتي أبنية غريبة كهذه 
الكلمة؛ في حين يبتعد عن الأصل 


ا 


- وقال تعالى E‏ 


جا انتقي هذا المبحث من كناب ابديع لغة التتريلا. راهيم السامراتي. س سسسبة إل سالة » بپرونث» غير مرخ 


A0 


وفرئ: افكهونه بكر الكاف 
ا مشل خث وحَدث وطس 
وطس وغير ذلك. 

وفرئ فاكهين وفكهين؛ بالنصب 
على الحال. 

أقول: وقوله تعالى : إتتكهر) ؛ 
وهو اسم فاعل ووصف أخذ من الاسم 
«فاكهةا» فهي مادة الاشتقاق وأصله› 
لشهرتها ومعرفتهاء وقد جاء الفحل وما 
يتبعه منها. 


ت ار 


٤‏ - وقال تعالی: نتا آلی آنا 
نة @4. 

وقوله تعالى : نت4 ٠‏ ,أي : 
وانفردوا عن المؤمنين» وكونوا علي 
E‏ حين يحشر المؤمنوك 
ويْسار بهم إلى الجنة. 

أقول: إن الفعل امتازاء من الأفعال 
المهمّة في العربية المعحاصرةء فهو كثير 
الاستعمال» يقال: امتاز هذا الشيء 
بجودته عن ساثر الأشياءء أي : انقرد. 


الإايجابء فإذا اماز الشيء بشي ء ما 
ذلك الشيء الذي اماز به من ص غات 


1A1 


الحسن والجودة: ولهذا کان #الممتاز؟ 
هو الحسّن من كل شىء فالبضاعة 
«الممتازةة هى العالية في نوعها مثلا . 
ولا يقال في الصفات السلبية «امتازت" 
فلا نقول: 

امعاز الکخاب بسوء تأليفه» پل 
العکس هر الغالب المستعمل . 

٥‏ وقال تعالی: اوقد اسل نکر 
جلا کنبا [الآية ]٦‏ . 

وفرئ: «جُبْلاه» بضمتين» وضمة 
ایکون» وض متين وتشلديدكه؛ ١‏ 
اكشضرتينن»؛ وكکسرة وسکوٹ» مح 
التشديد. وكلها بمعنى الخلق. 

رفي قراءة على رضي الله عنه: جیا" 
واحداً بالياء. 

٦‏ - وقال تعالی: لتا هم فشا 
ووے اس س امار 

وفرئ: (رکوبتهم)» وهو ما رکب 
كالخلوب والحلويه. 

وقيل: االركوبة؟ جمم. 

وقرئ: (زكوبيغ)» أي: ذو 
رکوبهم. 


أقول: وقد ورد «قعول؛ للاسم كثيراً والمعنى وإذا هو أي الإنسان 
في العربيةء كالوقود والوضوء والأسول | بعدما كان لُطمْةًء صار رجلا مزا 
والوؤجور والسفوف» وغير ذلك. قادرا على الخصام . 


۷ وقال تعالی : إا هو ية فالخصيم نعت» يفيد أله يعرف 


ن [الاية ۷¥] . 


a 
ر‎ ۹ 
2 اا ر‎ 3 
2 
1 
: - 
a کے ا‎ 
e 


AY 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «يس.*“ 


قال تعالى: وسل يقال 
معناها پا إنسانء کاله سبحانه يعني 
النبي (ص)ء فلذلك قال: طك لي 
الرس 4 زه يعي الي (ص). 


ر می م ع 


وقال تعالى : : لیر فا عا اندر 
ءاباؤم فهم فون )4 [الآية ٦1ا‏ 
قوم لم ندر آباڙهم؛ لانم کانسا في 
. وقرأً بعضهم (ما أنرة آباؤفة 
فهم غافلون). فدخول القاء فى هذا 
المعنى» كأله لا يجوز ولل أعلم 
وهو على الارّل أحسن . 


وقال تعالی: ینگ منک ن 
[الية 14] آي أك ا ا 


وقال سبحانه: فلا أَلسَنْس4 [الآية 
٠‏ بإدخال «لا؛ لمعئى النقي» ولكن 
لا يصب ما بعدها إلا آن يکو نکر 
فهذامثل قوله تعالى: ورل ا 
ادود [الکافرون/ ۳ ره]. 


وقال تعالی: قينا رو4 لآب 
يره نها ما يركبرنه لأئك 
تقول: اله دة ركُوب». 
و#الركوبا: هو فعلهم. 


وقال تعالى : وسم رلا [الاَية ]e۸‏ 
فانتصب قول على البدل من اللفظ 
بالفعل» كأنّه قال «أقُول قَرْلا؛؛ وقرأء 


اسن عوك (سلاما) E‏ وان 


(e)‏ اتقي هذا المبحث سن كناب اسماني القرآنه للاخفش»ء تحقبق عيد الأمير محمد أمين الورد» مكثية انر 


العربية وعالم الكتب» بيروت» غير مورخ . 
EF‏ هر عیسی بن عمر الثققي ؛ وق سرت تر مته . 


أب اسحاق“ كذلك نصباها على خبر | عرد" . 


المعرفةء على قله تعالى يم تا 


(1) عو عبد الله بن أبي إسحاق الخضرمي؛ أحد أوائل اللحاة» ورجم له في أخبار النحويين البصریس ۹١ء‏ ومرائب 
النحوسن ١١ء‏ ونرهة الألباء ١٠ء‏ وطيقات اللغوين ١۴ء‏ وإاء الواة ٠١٤/۳‏ . 

(۲) القراءة بالتصب» هي في معائي القر ان ۳ ۰ الى عبد اة رفي المصاحف 1۹ والطبري ۲۳ +۲١‏ وائجاسم 
۵ه كذلك وقي البسر ۳٤۳/۷‏ الى أبن وعبد اله وعيسى» والفنوي . 


14۰ 


البحث السايع 


. ا 
لكل سؤال جواب في سورة ميس“ 


إن قيل: لِم قال تعالى أولا: إا 
الک سا)4 ونال سیحانه ثانا 
لاًإ لسار 4؟ 

قلنا: لأن الأول ابتداء إخبار» قلي 
يَخْتَج إلى التأكيد باللام» بخلاف الثاني 
فإنه جواب بعد الإنكار والتكذيب» 
فاحتاج إلى التأكيد. 


فإن قيال : لم أضاف الر يل الندى 
جاء من أقصى المدينة الفطرَ إلى نفسه» 
بقوله كما ورد في التدزيل : رن 
[الآية ]١‏ وآضباف البعث إليهم بقوله» 
كما ذكر القرآن ذلك ورالد رس 
[الية ۲ مح علمه أن الله تعالی فطره 
وفطرهم؛ وسرف يبعثه ویبعثهم» فلم 
لم يمل فَطْرّنا وإليه نرجم» أو فطركم 


وإليه ترجعون؟ 


( 


قلنا: لأن الخلق والإيجاد نعمةٌ من 
الله تعالی تو جب الشكر؛ واليعث بعد 
الموت وعيد ونهديد يوجب الرْجر: 
فكان إضافته النعمة إلى نفسه أظهر فى 
ايکر > وإضافته البعث إليهم أبلغ في 
الجر . 

فان قیل: لِم قال تعالى : يلح 
ع السا [الآية ]۳١‏ والتحسّر على الله 
الى محال؟ 

قلنا: هو تحسير للخلقء معناه قولوا 
یا حسرتنا على آنفسناء لا تحسراً من 
الله تعالی . 

فإك فقيل : لم نفى الله سبحانه وتعالى 
عن الشمس أن تدرك القّمر دون عكسه 
وهو: ولا القمر ينبغي له أن يدرك 


ا 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجريتهاا. لمحمد بن أي بكر الرازي» مختية البابي الحلبي. 


القامرةء غير مزخ . 


قلا: لأ سير الشمر أسرع» فاه 
يقطع فلكه في شهر» والشمس لا تقطع 
فلكها إلا في سنة» فكائت الشمس 
جديرة بأن توصف بنفي الإدراك لبطء 
هاا الق حل اتان بوه 
E E E‏ 
الرمخشري رحمه الله E‏ 
اا ع الق اسب ان 
ينفى الإدراك عنهء لأله إذا قيل لا القمر 
ينبغي له أن يدرك الشمس مع سرعة 
سیره» علم بالطریق الأولى أن الشمس. 
لا ينبغي لها أن تدرك القمر معبطء 
سبرها: فاذا قيل : لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر أمكن أن يقال إنجا 
لم تدركه لبطء سيرهاء فاأماءالمر 
فیجوز أن يدركها لسرعة سيره. 


فإن قيل: لم قال اله تعالى واية 
ية ١٤)ء‏ آي لأمل مكةء ل 
سلتا ُرَم 6 أي ذرَيّة آهل مكةء 
أو ية قوم توح (ع) فإف الف 
السنضون [الآية »]٤١‏ والذزية اسم 
للأرلادء والمحمول في سفينة نوح «ع) 
آباء أهل مكة لا أرلادهہ؟ 


فلنا: الذربة من أسماء الأضداد 
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تطلق على الآباء والأولاد بدليل قوله 
تعالی: ظ إ4 آله آتطقح مادم ووا وبال 
إترهی وال عرد حل المليون ا درية 


مراك ال 


بسا م بم [آل عمران]. وصقف 
جميع المذكورين بكونهم ذرية وبعضهم 
آباء وبعضهم أيناء» فمعناء حملا آباء 
أهل مكةء أو حملنا أبناءهم» لأنهم 
كانوا في ظهور آبائهم المحمولين. 


فإن قيل: لم قال تعالى: «وغولود 
می هدا الوعد إن تر يف4 
يعنون الوغد بالبعث والجزاء» والوغد 
کانارواقعاً لا مْتّظرا؟ 


قلنا: معناه إنجاز هذا الوعد 
رس دقةابحذف المضاف أو بإطلاق 
اسم الوعد على الموعود» كرب 
الأمير ونسيج اليمن. 

فان قيل: قولهم؛ كما ورد في 
التنزيل : وس بعْتَنًا من َيِا [الآية 
۲ سؤال عن الباعث» فكيف طابقه 
ما بهله جواباً. 


قلنا: معناه بعكم الرحمن الذي 
وعدكم البعث» وأنبأكم به الزسل؛ إلا 
أنه جيء به على هذه الطريقة» تبكيتا 
لهم وتوبيخاً. 


فإن قيل: لم قال تعالى في صفة 
آمل الجنة: م وريج فى طر4 
[الآية ]٠١‏ والظل إتما يكون حبث تكرن 
الشمس ؛ ولهذا لا يقال لما في الليل 
لقوله تصالی: طلا بد فبا سا ر 
ر الان 

قلنا: ظل أشجار الجثة من نور 
العرش» لتلا تبهر أبصار أهل الجنةء 
فإنه أعظم من تور الشمس»› وعیل من 
نور فناديل العرش . 

فان قیل: لح ستی سبحانه وتهالی» 
نطق اليد كلاماء ونطق الرجل شهادةة 
في قوله سبحانه : < وکا ایی 
تشد ارم لای م؟ 

قاتا لن اليد کانت مباشرة؛ 
والرّْجل حاضرةء وقول الحاضر على 
یره شهادة » وقول الفاعل على نفسه 
ليس بشهادة. بل إقرار بما فعل . 

قلت: وفي الجواب نظر. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: جريا 
لَه أَلشَعَرَ 4 [الآية ۹ مع آنه (ص) 
قد روي عنه ماهو شعرء ارش 
قوله (ص): 


ااا 


E E 

IE 

وقوله (صس): 

زفي جيل الإ ما ليت 

قلنا: هذا ليس بشعرء لأن الخليل 
لم يعد مشطور الرْجّز شعرأاء وقوله 
(ص) هلل أنت إلا أصيع دمیت؟ من 
مشطور بحر الرجزء» كيف وقد روي أنه 
(ص) قال: ادميت ولقيت» بفتح الياء 
وسكون التاء» وعلى هذا لا يكون 
#رآء وإنما الراوي حرفه فصار شغراً؛ 
الثاني أن حذ الشعر قول موزون مققى 
قو د به الشعر؟ والقصد مَنْتَّف فيما 
روي عه (ص)؛ فان كمايتفق 
وجوده في كل كلام منثور من الخطب 
والرسائل ومحاورات الناس» ولا يده 
أحد شغراً. 

فإن قيل : ثم قال تعالى: وی 
عَلّت ايديا انتما [الآبة ]۷١‏ واش 
تعالى منزه عن الجارحة؟ 

قلنا: هو كناية عن الانفراد بخلق 
الأنعام؛ والاستبداد يه بغير شريك؛ 
كما يقال في الحبٌ وغيره من أعمال 
القلب هذا مما عملعه يداك ؛ ويقال 
لمن لا يد له يداك أو يديك وكذا 


be 
ت وات قق ا ار ي‎ 


قوله تعالى: لا خلقت دى [ص/ 


س 


ف¥]. 

فان قیل : لم سمّی تعالی قوله: ومن 
بي لظم و میچ [الآر ةة ۷۸] 
مَكَلاّء وهو ليس بمثل» وإلماهو 
استفهامٌ إنكار؟ 


4 


قلنا: ساء» سبحانهء مادء لما دل 
عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل: 
رهو إنكار الإنسان قدرة الث تعالى على 
إحياء الموتىء مع أن العقل والثقل 
کليهما يشهدان بقدرة الله جل جلاله؛ 
على ذلك . 


المبيحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة ميس ”* 


قوله تعالي : وإ جا ف اتهم 


أ 2 ھی إل لاقن قم وص ى 
وجعلنا من بان آم س سسا وَس فهر 


سا انيهم َم ا O‏ 


وهاتان استعارتان. ومن أ 
الآدلة على ذلك د الخلام اا في 


أرصاف ا المذمومين . ر وهم في 
أحرال ادنيا دول أحوال انر 


أله تری قوله ET‏ 
وسواء علېم ٤انڌرکه‏ هم أ ا ذش له 
سود چ > إا الكاام محمو ا 
على أحرال الدنيا دوك أحرال الآخرة 


وقد عيلمتا أن هڑ اء القرم الذين دشب | 


الكلام إليهم» كان الئاس يشاهدونهم 
غير مُقُمَجِينْ بالأغلال» ولا مضروباً 
علیهم بالاشداد» علمتا أن الكلام حرج 
مخرج قوله سبحانه: َم اه ع 
ر ل سيه ل ابرع 
غِسوة# لالبقرة/۷]؛ وكَأنٌ ذلك وصف 
لما كان عليه الكفار عند سما القرآنء 
اون کرای الأذقان› ولي الأعناق: 
ڏهابا عن الرشدء واستکاراً عن الانقياد 
للحى؛ وضيق صدر بما يرد عليهم من 
مواقم البيان» وغوارع القرآن. وقد 
انلف في معنی الإقَمَاح. فقال قوم: 
هو غض الأبصار؛ واستشهدوا بقول 
بشر بن أبي “ خازم في ذكر السفينة: 


a ae. انقي‎ )#( 


خسن ۽ دار سی اة یر تون » شیر ۆر . 


(1) البيت في *الجامع م ا عکلم هریه قري چ ۶ سی ہہ سوبا إلى پالرء قط من فی کر اه E‏ 


١الفَرْطيْن؛‏ لابن مُطْرْف ج ۲ مى ۸۷ لم ينسب لقائله . 


حازم بالحاء المهعلة كما جاء مثل ذلك في كناب امات E TT‏ 0 


ونحنٌ على جوانبهافعود 


نض الطَزْف كالإبل القَمَاح 

وقال قوم: المُقَمَح: الرافع رأسّه 
N‏ 
على المبالغة في وصف تكارجهم 
لاريمان؛ وتضايق صدورهم لسماع 
القرآن» بقوم عوقبوا فَجْذِبّت آذقانهم 
بالأغلال إلى صدورهم مضمومة إليها 
أيمانهُم» ثم رُفِعَت رؤوسُهُم» ليكون 
ذلك أشد لإيلامهم» وأبلمٌ في 


عذابهم . 

وقیل ' إن المْقْمَحَ الغاض بضر 
رقم ا فاته جامِع بي N‏ 
جميعاً. 


وقيل: إن قوله تعالى ا قهى ب 
آلأذنان يعني به أيمانهُم المَجموعة 
بالأغلال إلى أعناقهمء فاكتَفِيّ بذكر 
الأعنافق من الآيمان» أن الأغلال 
تجمع بين بين الأيمان والأعناق . 

ركذلك معنى السد المجعول بين 
أيديهم ومن خلفهم»ء إنما هو تشبيه 
بمن قَصْرَ حَطْوْهٌ وأخذت عليه طرقه . 
ولما كان ما يصيبهم من هذه المشاق 


المذكورة والأحوال المذمومة» إنما هر 
قيب تالاارة القَرَآن عَليْهم؛ و 
قوارعه في شماه حن آن ضيف 
سبحاتَةٌ ذلك إلى نفسهء فيقول: إا 
جعلناهم على تلك الصقات . 

وقد قرئ «سَدَأً بالفتح ٠‏ واسشداء 
بالف . وقيل إن الس بالقتح ما يصنعه 
الناس» والشد بالضم ما بصنحه الله 
E‏ 

رقال بعحضهم: ال 
ههنا: الإخبار عن خذلان الله سبحانه 
إياهم ٠‏ وترگه تصرّهم ومخونتهم» کیا 
تشیرل العرب في صفة الضال المتحير: 
فاانٌ لا ینفذ في طریق يسلکه» ولا 
يعلم أمامه آم وراءء خير له. وعلى 
دلوي الشاعر : 
قأصبح لا يدري وإ کان حازماً 


آلا ا و أ وراءء 


ر 


وآمّا قوله سېحانه: فاغشينهم ی ن 
1 ا يرون االآية ۹]ء EE‏ 
معنى الخنْم والطبْم» وواقحَ على الوجه 
الدى بقعان عليه. وقل تقدم إيماؤنا 
إليه. 


رة ٠ ٣‏ ۲۹ فجاء بغي للك . والصراب بالحاء المعجمة والزاي . , وله ترجمة في االشعر والشعراءا لين 
E‏ والضزانة ج ۳ س ۲11 ۔ ١14٣ء‏ و تار انت ا الجر د ٣‏ س 4„ TT‏ والمقضليات 
تعنمو بعحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر ۽ وعد الام هاروت. 


وقوله سبحانه: ووَابَة 0 ا 


لخ ينه لار إا هم مظيسرد )4 . 


وهذه استعارة. والمراد خُر منه 
التهار» ونستقصي تخليص أجزائه› 
حتی لا يبقى من ضوء النهار شيء مع 
ظلمة الليلء فإذا الاس قد دخلوا في 
الظلام. وهذا معنى قوله تعالى : دا 
شم ميود كما يقال: أَفْجُرراء إذا 
دخلوا في الفجرء وأنجدواء وأنْهُمُّواء 
إذا دخلوا تدا وتهامة. 

والسلخ: : إخراج الشيء مما لابْسَهُ: 
والْقَحَمَّ به. فكل راحد من الليك 
والتهار» متصل بصاحبه اتضال 
الملابس بأبدائهاء والجلود بحيرانها. 
ففي تخليص أحدهما من الآخيء حتّى 
لا یبقی معه منه طرف ؛ و لا سل ميه 
أثر» آية باهرة» ودلالة ظاهرة. فسبحان 
الله رب العالمين . 

وقول سيحانه في ذكر البعث: 
بنويلتا من بعشنًا من ي هنذا ما وعد 
الان وصدفت السا دا وهله 
استعارة. لأن المَرْقَدَ هنا عبارة عن 
الممات» فشبّهوا حال موتهم بحال 


نومهم » لأنها أشبه الأشياء بها. وكذلك 
قوة شه حال الاستيقاظ بحال الاحياء 
والإنشارء وعلى ذلك قوله (ص): 
E‏ 
كما تَسْتَبْقِظوده". وقال بمضهم: 
الاستعارة ههنا أبلغ من الحقيقة. لأنّ 
النوم أكثر من الموت. والاستيقاظ أكثر 
من اللإحياء بعد الموت. لأن الإنسان 
الواحد يتكرر عليه النوم واليشظة 
مسراات» وليس كذئك حال الموت 
والحياة . 

وقوله سبحانه : ولو سام مسا 
ا ا فاقوا الط 
تیروت ا . وهل أاستعارة. 
NL LN‏ 
الأيتتعاراستى يَبْطْل إدراكهاء E‏ 
بطمْس حروف الكتاب» E‏ 
قراءتها. 

وا ااا ل ل 
على مَخر آثار يو نهم » مع إذهاب 
أبصارهاء وكسف آنوارها. وقیل معنى 
ا إلحام الشقرق التي بين الأجفان 
حتی تکون مبهمة؛ لا شی فیهاء ولا 


17 هذا الحديث من خطبة له لإصس): وهي آل خطبة بمكة حينما دعا لر عبد إ1 سی السام . وهي في کتاب تجچيهر:ة 


خطب السربة ج ١‏ سي ١ة‏ . وفك نشلها 
س ٣۷‏ 


14۹¥ 


عن «السيرة الحليةا ج ١‏ ص ۲۷١‏ وعن «الكاسل؟ لابن الأثیر ج * 


شَفْرَ لها. يقولون: أعمى مطموس 
E‏ 


کاس س ت لن 


وقوله سبحانه: ومن تعره 
ّنه فى الق قد يو4 
وقرئ: ننكسه بالتخفيف»؛ وهذه 
أا ا E‏ 
الشَيَ الكبيرء إلى حال الطفل الضغير؛ 
في الصعف بعد القوةء والتثاقل بَعدٌ 
اليضةء والإخلاق""' بد الجدة. 
تشبيهاً بمن انتكس على رأسه» فصار 


e 


وقوله سبحانه: ادر سن کان خا 
و اقول مَل الكنر دا 4 رسن 
E‏ والمراد بالحن هنا “لايل 
الذي يستيقظ إذا أوقظ ويَحظ إا 
وعظ . 

E O 
بالإنذار حيّا لنجاته» وَْسّمّى الكافر‎ 


(1) الإخلاق: كون الشيء حلفا بالياً بد جذبه. 


1۹A 


EM TN 
وقوله سبحانه: اور م أا لقنا‎ 
لَهُم ّا َنَت بدي آنا َه تھ کی‎ 
E لکنا وهذه استعارة.‎ 
بذکر الأيدي ههناء قسمان من أقسام‎ 
اليد في اللغة العربية. إمَّا أن تكون‎ 
بمعنى القوة» وبمعنى تحقيق الإضافة.‎ 
له سبحانه قال: أو لم يروا آنا خلقنا‎ 
لهم آنعاماء اخترعناها بقؤة تقديرناء‎ 
وَمُنمَّن تدبيرنا.‎ 
أو يون المعنى أذ هذه الأنحام ؛‎ 
معا نولَيْنا حَلْمَهُء من غير أن يشاركنا‎ 
NE SIN ILS 
المخلوقين قد يعملوك سقائن البحرء‎ 
ولا" يلون سفائن البرْء التي هي‎ 
LL NL EU الأنعام‎ 
لحومها. فهذا وجه فائدة اللإأضافة في‎ 
قوله تعالی: يَكًا عَملَتَ آدبا والله‎ 


و 
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المبحث الأول 


أهداف سورة «الصافات. (* 


سورة االصافابته سورة مكية» 
وآياتها E‏ 
الأنعام» في الفترة الأخيرة من حياة 
المسلمين بمكةء فقد نزلت بعد الإسراء 
وقبيل الهجرة إلى المدينة . 

وقد سیت هذه السورة بهذا الاسمء 
لابتدائها بالقسم بالضافات . والمراد بها 
الملائكة التي تقف صفوفاً للحبادة ”ار 
تصف أجشحتها في الهواء امالا 
للطاعة» وانتظارا لوصول أمر الله إليها. 


مقصو د السورة 
قال القيروزابادي: معظم ما نة 
إليه السورة هو: الإخبار عن صف 
الملاثكة والمصلين للعبادةء» ودلائل 
sS E‏ الشياطين ؛ وذل 


— “— 


الظالمينء وعز المطيعين في الجنان» 
وهر المجرمين في الليران» ومعجزة 
نوح وحديث إبراهيم وفداء إسماعيل 
في جزاء الانقيادء وبشارة إبراهيم 
بإستجاق» والمنة على موسى وهمارون 
بإیتاء الختاب» وحكاية الناس فى حال 
التدغوةء وهلاك قوم لوط» وحيس 
رس في رطن الحرت؛ وبيان فساد 
عقدة المشركين في إثبات ا 
ودر جات الملائكة في مقام العيادة› وما 
منح الله الأنبياء من النصر والتأييد» 
وتنزيه حضرة الجلال عن الأنداد 


والأضداد في قوله سبحانه : 


#سحنَ يك رټ ال ً 


رك @4. 


> الشصل, ج ھا فآهداف کل سررة و شاجب غا ع لع ات یخی د ايه„ الهتة العا لتاب‎ E انقي‎ Û 


القاعرةء 14۷4 - 1۹۸4 . 


سياف السورة 


تمبرات سورة #الصافات! بقصر 
الآيات» وسرعة الإيقاع» وكشرة 
المشاهد والمواقف» وتنوع الصور 
والمؤترات . 

وهي تستهدف» كسائر السور 
المكَيّة بناء العقيدة في النقوس ؛ 
وتخليصها من شوائب الشرك في كل 
صرَرهِ وأشكاله» ولكتها بصفة خاصة 
تعالج صورة معيّدة من صْوَر الشرك› 
التى كانت ساندة في البيئة العربية 
الأرلى» وتقف أمام هذه الهشورة 
طويلاً وتكشف عن رَيْفِها وبطلانها 
بوسائل شتی . تلك هي الصورة اتی 
كانت جاهليّة العرب تستستخهاء ”وهي 
تزغم أن هناك قرابةٌ بين الله سبحانه 
الج ؛ وتستطرد في تلك الأسطورة 
فرعم أله من التّزاوج بين اللهء 
سبحانه» والجن» ولدت الملائكة. ثم 
تزعم ان الملائکة اناٹء وآتهنٌ ينات 


ارہ ! 


هذه الأسطورة تتعرض لحملة قوية 
في هذه السورة» تكحشف عن تفاهتها 
وسُخفهاء ونظراً لأتها هي الموضوع 
البارز الذي تعالحه السورة»ء فانها تيذا 
بالاشارة إلى طوائف من الملائكة : 


زس نا ایت تع 
ايت د)4 . 

ويتلوها حديث عن الشياطين 
المرذةء وتعرضصهم للرّجم بالشهب 
الثاقىة» كى لا يقربوا هن الملا الأعلى؛ 
ولا يتسمَعوا لما يدور فيه» ولو کانوا 
حيث تزعُم لهم أساطير الجاهلية ما 
طوردوا هذه المطاردة. 


وبمناسبة ضلال الكافرين وتكديبهم؛ 
تعرض السورة سللة من فصصس 
الرسل: نوح وإبراهيم وابنه» وموسى 
وهارون»ء وإلياس ولوط ويونس 
الو ات الله عليهم ا توف 
فكها رحمة الله ونصره لرسلهء وأخذه 
للمکفين بالعذاب والتنكيل. ويمکننا 
أن نقسم سورة الضافات إلى ثلائة 
موضوعات رثیسه : 


الا 
ومشاهد الآخرة 
يستخرق الموضرع الأول من السورة 
الآيات  1[‏ *۷]. 


ويتضمن افتتاح السورة بالقَسم بلك 


ا فجرت O‏ 


سے ت 


چ والس 2 


الب دا4 على وحدانية الله 
رب المشارق والمغارب» مزين السّماء 
بالڪواکب. ٿم تجيء مسألة الشياطين: 
رتسمُعهم للملا الأعلىء ورجمهم 
بالشهب الثاقبةء يتلوها سؤال لهم : 


تبرت 


ام مد ل آم ن اشا ا 
١ء‏ من الملاتكة رالکوراكکب 
والشياطين والشهب؟» للتوضل من هذا 
إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث» 
وإٹبات ما کانوا يستبعدونه ویتسهزئون 
بوفوعه؛ ومن ثم يعرض ذلك المشهد 
المطول للبعث والحساب والنعيك 
والعذاب» وهر مشهد فريد» حافل 
بالصورة والحركة؛ والمقابلة بينه وبين 
مثازل الابرار» وآلام الفجار . 


۲ - قصص الأنبياء 


نتعرْض الآیات _۷١[‏ ۱4۸] لبيان 
آن هؤلاء الضالين لهم نظائر في 
السابقين› الذين جاءتهم النذرٌ فان 
أكثرهم من الضالين» ويستطرد الشياق 
في قصص آولئك المنذرين؛ من قوم 
توح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس 
ولوط ویونس (ع)» وكيف كانت عافة 
المنذرين وعاقبة المۋمنين . 


| 


وسن الظوراهر المؤنرة في هذا 
القَصص › تجرد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ لربهم جا وعااا 
وإخلاصهم أك » فیونس (ع) سبح 
بحمد ربه ويتاجيه في بطن الحوت› 


وإبراهيم (ع) يطيع الله ويستسلم لأمره» 


في قصة الذبح والفداء؛ ونشاهد من 


الذابح والذبيح التجرّد والامتشال لأمر 
الله تعالی  e‏ صورة» وأروعهاء 
وأرفعها. 


وقل كانت الرإشارة إلى قصضص 
ياء لمحات سريعة فى آبات 
CT 4 £‏ ي على عبرة القصة» 
والتذ كير بمضمونها. 


۷ا استطو رة تعقبها الحقيقة 
تناولت الآيات الممتدة من ٠4۹‏ إلى 
الآبِة ١‏ يث أخر السورةء 
الحديث عن الأسطررة الكاذبة 
ا نسبة الجن والملائكة إلى اله 
سبحانهء ثم فُلْذّتٌ هذه الأسطورة. 
َرَت الله سبحانه عنهاء وبَيْنَّث أن 
الملائكة خلقّ من خلق ايش مُلْتَرُ 


م قي 


ما ين اک م ق معا وإنا لسن 
ساو 9 ا لحن اله Eo‏ 


ا 
له لس 
ا 
الآيات و تیا 
قر رنت 
E‏ 2 
: رچ چ ل 
٠ . |‏ 
که المد 
ت 


س انه ب 
بتر يه الق س 
لسورة : 
me‏ 
ر نسي 


از لس ت 1 على ا س | 
1 چ 


ا ره ۽ رشي 
سے کے ٣ا‏ 
2 أف 
a E‏ ة وا 
.1 
| م 
ر 


س 4 
لسورة 
NLA‏ تناولتهاا گی 
5 م 
٤‏ 2 
4 
: | بب آ١‏ 
یکو ر ا 
م 1 
e‏ رب العلينه . 
ولفمك للد 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الصاقان (*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

و مسو رة االصافات*# بعد سورة 
«الأتعاماء وقد نزلت سورة الأنعام بعد 
الإسراء وقبيل الهجرةء فيكون نزول 
سورة «الصاقات» في ذلك التاأبخ 
أيضاً, 

وق سمیت عله السورة تا الاسم 
لا بتدائیا بالقَسم به» والمراد به الجلاتكة 
ال ت ورلا ا0 ا 
أجشحتها في الهواءء منتظرة وصول مر 
الله إلبها؛ وتبلغ آيات هذه السورة انتين 


وتمانين وهاثة أية . 


الغخرض منها وترتيبها 


يُقْصدٌ من هذه السورة إبطال الشرك» 


وقد كانوا يعبدون الملائكة ويزعمون 
نها بنات الله ۽ ويتخذون من الشياطين 
ناء يُطيعونهم» ويزعمون أن بينهم 
وبين الله ت وأنهم يضصعدولن إلى 
ویخبرونهم بھاء فابتدآأت السورة بإثيات 
[حدانيته تعالى» وأشارت إلى أن 
الملانكة عباد مُسخرون للعبادة وحراسة 
السماء من الشياطين ؛ وذکر السباف أن 
الشياطين عباد مدحورون لا يعرفون 
LS‏ السماء ۽ وان الله تعالی 
أمر النبيّ (ص) أن يستفتيهم فيما يكون 
من أمرهمء وهم أضعف منهم خلقاًء 
لينذرهم بقدرته على بعثهم وحسابهم 
مع شياطينهم وآلهتهم؛ وہما قصض 
عليهم من آخبار الماضين ليكون فيها 


(#) انتقي هذا المبحث من كناب «النظم الفّي في القرآن؛؛ لاشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتة الآداب بالجماي _ 
المعطعة اللسرذجية تة المجليدةء القاهرة ء شیر ۆرم . 


عبرة لهم؛ ثم آمره جل جلاله أن 
يستفتيهم انيا في صخة مازعموه من ان 
الملاتكة بنات اه ومن أن بيته وبين 
الجن نسبا؛ وبهذا يدور السياق في هذه 
CE‏ 
السشورة السابقة بالاستدلال بخلق 
السماوات والأرض على قدرته سبحانه 
على بعثهه؛ وقد جاء في أزّل هذه 
السورة أنهم أضعف من غيرهم خلقاًء 
فیکون بعثهم آهون عليه جل وعلا من 
غيرهم» وهذا هو وجه ذكر هله السورة 
بعد سابقتهاء إلى ما بينهما من الشبه 
قي اللإنذار بعذاب الله تعالى. 


إبطال الشرك 
الآیات ١[‏ ے ]١١*‏ 


قال الله تعالی: اولتقت 0 
ات 4© تیت د5@ ب 
الود یڈ4 ا بالملائکة 
ا لعہادتهء وتزْجر الشياطين عن 
معبرفة أسرار سمائه على وحدانيّته؟ 
وأشار بهذا إلى عبوديتها له عر وجل؛ 
ثم وصف نفسه بما یدل على تفرّده 
بالألوهية» فذكر سبحانه» آنه رب 
السماوات والأرض› وأنه رين السماء 
الدنيا بالكواكب. وحَفِظها من الشياطين 


التى يزعمون آنها تصعد إليهاء فتعرف 
أسرارها وتلقيها إليهم» فهمْ يُذسَرُون 
عنها كلما اقتربوا منهاء ولهم عذاب 


يترقبهم دائماً كلما حاولوا ذلك : إلا 


ێ@4. 


أذ المشر كين بالترهيب والترغيب 
الآیات ]١٤۸  ١١[‏ 
ثم قال تعالي: : تتفل بین آم أن 
1 من عقا إا خلفتهم بن اطي 
ا ا النبي (ص) أن 
يستفتيهم في أمرهم» وقد سخر لعبادته 
رظرد من رحمته من هر أشد منهم 
i‏ ومن اتخذوهم ناء وآلهة» شا 
بعجزه آن يبعثهم ويحشرهم مع قرنائهم 
وآلهتهم ؟ ثم ذكر جل وعلا أنهم عند 
بعشهھم لا پتناصرون كما يزعمون؛ بل 
ويشتركون في العذاب جيمعا؛ ثم ذكر 
ما أعدّه للمؤمنين بعد ذكر عذابهم» 
وذكر ما كان من عصيانهم لقرنائهم 
حینما کانوا يخوونهم بالكفر وإنکار 
البعث والجزاءء ووازن بين ما أعده 
لاقريقن؛ E‏ 
SUNS SD‏ 


. وئم ل ترم رد44‎ e 


ثم أخذ السياق في ذكر حال من 
يقلدونهم ليعتبروا بما حصل لهم 
ويوازنوا بين من کفر ومن آمن منهم؛ 
فذكر آخبار نوح وقومهء وأ الله تعالى 
ناداه فأچاپه هو ومن آمن معه» فنخاهم 
وجعل دريتهم هم الباقين» وترك على 
نوح سلاماً في العالمينء وآغرق من 
قفر به فیادوا وذهیت اثارهم؛ ثم ذگر 
السياف أخبار إبراهيم وقومه» واه جا 
وعلا رفع شانه على من کفر به منهم» 
ورزقه ذرية صالحة مباركةء وترك علا 
سلاما باقياً في الآخرين؛ ثماذكر 
السياق أخبار موسى وهارونء وأتكجل 
وعلا نجاهما وقومهما س طلم 
فرعون وترك علیهما سلاما باقتا فى 
اا ا 
وقومهء وآن إلياس دعاهم إلى عبادة 
ربهم وترك عبادة صتمهم بعل › فکدیږه 
فاستحقوا العذاب إلا من آمن منهمء 
فإك الله سبحانه نجاهم وترك عليهم 
سلاما في الاخرين؛ ثم ذكر السّياف 
أخبار لوط وقومه»؛ وأخبار بوتس 
وقومه؛ وذکر في يونس أل الله سبحانه 
E‏ ی FE‏ أو بىزپدون: 


(تاتا نكنم إل ر @4. 


إبطال نبوة الملائكة والحن 

الآیات ۱٤۹1‏ ے ۱۸۲] 
ثم قال تعالى: فاشتفتهر الريك 
الات ولمم ارت 4 فأتكر 
عليهم آن يون له بنات من الملائكة› 
وهم إلما يرضون البنين لأنفسهم 
ویکرهون البنات؛ وذكر جل رعلا أنهم 
لم يشهدوا خلق الملائكة إناثاً حتّى 
يصخ لهم أن يذهيوا إليهء وإنما هر 
إفك لا دلبل لهم عليه» ثم ذكر آنهم 
جعلوا بينه وبين الچنّة نسبا» وهم 
الميجوس من العرب والمُرّس» وكانوا 
رة بلقي إلو للخير» وال للشزء 
وآط"إله الخير هر اش وإله الشرَ هر 
اليس ؛ شم رة عليهم بن الجن يعلمون 
اكم عباذ مُخضرون للعذاب» ونه 
نفسه سبحانه عما یصفونه به من السب 
به وبين الجنّة؛ وبين بُطلان جُعْلهم 
الجن آلهة؛ وذكر سبحانه أنهم يعجزون 
عن إغواء المخلصين من عباده» ولا 
يخوون إلا من سبق في علم الله أن 
يون من أهل الجحيم؛ ومن يكن هذا 
شأنه لا یون إلهاً؛ ثم ذكر سبحانه 
تفرده بعلو الشأن فقال : : ر إل 

َ ام9 وا لن السا 

اب4 . 


r 
له‎ 
8 


شتفت بيخهم على 
لو أن 
لشورة ار 
م 
ب | E‏ له 
ازمل lT‏ 
4 ا 1 9 
س إلى 
کر ایق ر 
جل 
آنه للحي 


شس 
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) أن د ٤‏ 
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ا 
E‏ 
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۰ ۴ 
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رب 


اللبحث الثالث 


أسرار رتبب سورة «الصافات :(* 


أقول: هذه السورة بعد «يس؛ تفصيل أحوال القرون المشار إلى 
ک االأعر افه بسعد الأنعام؛ إملاكهم؛ ۽ گما أن تبتك السورَتيْن 
وك «الشعراءه بعد «الفرقان»» في تفصيل لمثل ذلك كما تقدم . 


(#ا انتقي هذا المبحث من كناب: «أسرار رتبب القرانه للسيرطي» تحقيق عبد الفادر أحمد عطاء دار الأعتصام» 
القاهرة» الطعة القانبة » .pHAYA ATA‏ 


البحث الرابح 


ا 


۲ - ل کيل نتم ب لإ لي 


مكنونات سورة «الصافات (*“ 


ا e‏ ےک TE‏ 3 ا 1 ى 


۶ ات 4@55.. 


أخرج ابن ابي حاتم عن ابن بهوذاء وفطروس. 
مَسعُود: أن المُراد بالثلاثة الملارى, 


وفي العجائب؛ للكرمانى: آلهما 


إلع آخر القصة: فيه قَرّلان شهيران: 
إسماعيلرأو إسحاق»ء وقد أفردث فى 


IE, 


قال السدیٍ: هما شریکان فى لى فك تاليقاً صَمْلنَهُ جج كل مِنٌ 


إا oL‏ موسنٌء والآخ القَوْلين". 


(#) انتقي هذا المبحث فن كاب امفسمات الآتران في بيات الفر آنه لاسيوطي ‏ تحشبق إباد خالد الطبًاع؛ مس 


ارا 


( 


الرسالةء رارت شیر مۇر , 

ډرواه الطبرائي عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن آي مريم» وهو شعيف . قاله الهيثمي في اجيم 
الزواتدة #اأر۸ة. 

اللي عليه علماء السلف أن الذبيح هو إسماعيل؛ ويكفي دليلاً أن الث سبحانه وتعالى بعد أن أنهى قصة الذي 
فال : ورڈ وإنحن# لالاآية ١١١]ء‏ هذا يدل على أن إسحاق هر غير الذي انتهت قصته لتزهاء وقد أشار ابن 
کثیر إلى حذا في «تفےره» ٤ر٤1‏ , 

رقي #زاد المعاده لابن قم انجوزية :٠١ /١‏ «وأما القول باه إسحاق فباطل» بأكثر من عشرين رجهاً: وسبعت 
شيخ الإسلام ابن تيمبَة قداس الله روحه. يغرل : هذا القرل إتما عو متلى عن أل الكتاب»؛ مع آنه باطل بن 
کتابهم» فإ فيه : إن الل آمر إبراهیم أن يبح ابته بگره» وقي لفط وحیده؛ ولا يشاك آهل الكتاب مع المسلمين 
آن إسماعیل هر بگر أرلادء: والڏي غر امساب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابتك إسحاق قال 


١ 


لإ بني (الآية .]٠١۷‏ ه _ دة بالمرآوي [الآية .]٠٤١‏ 
هو الکیش؛ الذي قربه ابن آدم ْمَل قال جَعْفر: بشاطئ دَجْلة. آخرجه 


عباس . وأخرج عن الحسن: أن اسمه a‏ بأرض اليمن. حكاه ابن 
و 5 


إل ان4 . ٦‏ - کک اة يي اؤ 
هر محمد (ص)ء وآله: أقاربه درت 4€ . 


الْمُوْيئُون من بني هاشم والمُطلب. نوع 
۳ م 2 1 5 & NM‏ 


وقیل: ايك اسم کتاب من ئپ ابن آپي حاتم من حديث ابي بن 


اله . حکاء الکرماتی فى ١«عجاثبه».‏ غب . 
£ اتمه رت4 [الاية ]١٤١‏ . وأخرجَ عن ابن عباس : لائين ألفا. 


قال فنادة: يقال له لخم . اخرجه ابن 


(Ty + ” +‏ 
وفي رواية : أربعين ألا . 


ابي حاتم . 


[آاي ابن تبمية]: وعذه الزيادة من تحريفهم ركلبهمه. ثم قال أيفاً: «وكيف يسرع أن يقال : إن التبيح إسحاقء 
والله تعالی قد بر آم إسحاف به وبابنه يعقوب» فقال تعالى عن الملاكة : إنّهم قالوا لإبراهيم لما آتؤه بالبشرى: 
وھ قتف ا ایتا ال تز ایرو تا قبا تیک رها اشن ین ا نحق بتفر 3 [موداء 
فمحال أن پیشرھا بان یکوت لھا ولد ثم يأمر بلبحهء ولا ريب في أن يعقوب (ع) داخل في البشارة؛ فتناول 
البشارة لإسحاف ريعقرب في اللفظ الواحد وهنا ظاهر الكلام وسياقه) . وأما ضف السيرطي الذي أورد فيه 
چچ كز من القولين» فهو: «القول الفصبح في تعيين الذبيح»» وقد فة في كتابه «الحاري للفتاري؛ /١‏ 
۸ ۳۲۲ وقال فیه بعد آن آورد جج کل من القولین : «و كنت ملت إليه - بقصد آثه مال إلى القرل بآن 
الذبيح هو إسحاق - في علم التفسير؛ وأنا الآن سوقف في ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم؟. انظر للرقرف عا 
مزيد من التحقيق في هذه المسالةء إضافة للمراجح المذكورة أعلاء: دكشف الخفاء؟ للْخْجْلرني في حديث رقم 
إ1 1 وجني الجتين في تيز توغ المشيين؟ للحن ص E‏ 


1 وارمذي في لاستةا رقم (۳۲۲۷) في التقسير؛ وقال: سلا حدیث غریب والطبري في #تفسيره] TT‏ . 
(۲) انظر «تفسير الطبري» .1٦/١‏ 


1۲ 


البحث الخامس 


لغة التنزيل کي سورك «الصافات * 


١‏ وقال تعالی: فوا رازا تا 

سرد )4 . 

والاستسخار: المبالغة فى السخرية. 
أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر 
منها . 

۲ وقال تعالی: لا فیا عو وَل 
شم عتا بوت 46 . 

الول : مصدر غاله يغرلهء إذا اهلك 
وأقسده . 

أقول: لعل العْول» وهو المصدر > 
قد أجذ من كلمة «الخُول» وهى من 
أوهام العر س وأباطيلهم ! 

والغريب أن جماعة من العرب في 
عصرناء أطلقت «العْرّل» على ما يُسمّى 
في العلم الحديث المادة ١الرّوحية‏ في 


المخدذرات» التي أسموها: «الكحول»ء 
وذلك رهما رخطاً. وان ذلك ببب 
أن كلمة «العّول» قد وردث فى هذه 
ا 
أكر: أن خمرة الجنة للا نهلك ولا تفسد 
العقول» كخمرة الدنيا. 


وقول (Oi)‏ بالبناء 
عقله» ويقال للشُكران: زيف 
ومروف . 

۳ وقال تعالى: e‏ إل اليم 
فقا آلا اعرد ا لک لا تیش 
ع عم ا با4 . 

وقوله تعالى: ر ع إل لني 
E NS‏ 


(#) انتقي هذا الميست سن کاب ايديم ل التتزيل؟. للإبراعيم السامراتي + مؤسسة الرسالة ببروات» غير مۇرخ . 


)١(‏ ويغال أبقاً: فاته بق اليخاء 


روځ الشعلب . وكذلك قوله سيحانه : 

واستعمال #الجار والمجرورا: 
اعليهم؟ بعد «راغ» يشعرنا أن الفعل 
تضمْن معنى ١ضَرَبَهم؟»‏ أو فراغ عليهم 

٤‏ وقال تعالى: فعا آثلا كَل 
د@4. 

وقوله تعالى: لم لجن آي : 
صرعه على شِقّه» فوقع أحد جَبينَية 
على الأرض؛ تراضعا على مياشرة 
الأمر بصبر وحَلَدء لِيْرّْضيا الإحهن 


ويخزيا الشيطان . 

أقول : والفعل تل" يڙڏي في عصرنا 
معثى جذب بقوة. 

۵ _ وقال تعالى : #إفالقمه الوت وهر 
. 

والمليم: الداخل في الماامة» 
غيره» وهو أحق مته باللوم. 

أقرل : ونحن محتاجون الى الفعل 
آل في عربیتنا المعاصرة» لاتا تعر 
عن معناه بجملة لايضاح ما لريد: أن 
فلإناً مثلاء أحن باللوم قبل أن يلوم 
غیرد 


ار ليحت السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الصافات»” 


قال تعالی : َب الوت لاض 
[الآية ]١‏ على إل الك رسا 
بعضهم ورب آلسَوّبٍ4 [الآية ]١‏ جورب 
المتلرق 1 فجعله صفة للاسم الذي 
وقعت عليه د٠ء‏ والأول أجرد أن 
الأول في هذا المعنى» وهو متلاول 


وقال تعالى: إا يبنا أا لديا 
َة الیک [الآية1] بج عل 
االكواكي» بدلا من االزينةا وبعضهم 
قرأً: (بزينة الكواكب) وليس يعني 
بعضهاء ولكن زينتها حسنها. 


وورد قوله تعالى : ييا [الآية ۷] 
فال باعتہاره بدلا ا الأغظ 


العربية وعالم الكتب» بيررىت» غير مؤزخ. 


kj‏ انتقي هذا المیسٹ من تتاب امعائي القرآن» لاڈ فش : تحقيق عيد امير محمد أ 


بالفعل» كَأنٌ الشباق: «وَحفظتافا 
ا . 


ل 


وقال تعالى: لن السدن اا4 
وثقل بعضهم» ولیس للتثقيل معّى» 
ها عنى التقيل «الُنَصَدقين» وليس 
ااك المعتى ۔ الما معنى هذا من 
#التَضديق# وليس من التَضدق؛» راتما 
تصحف هله ويخقف ماسواهاء 
«والصدَفَةا ثَضعّْف صادهاء وتلك غير 
هذه إتماسيل رجل: من اح 
E‏ فقال كما 
ورد في التنزيل : كان لي ر © 
فول أك لين سغ4 إا لعف 
بعد الموات. اي ؛ تمن بهذا؟ أي : 
تَصدق بهذا . 


فين الوردء سكتية التيشة 


وقال تعالى: َم ج4 ا کے اد ات ا 
تقول: «أكَبّهُ لِوّجهه» و هة إؤجهه» ٠‏ بوت )4 يقول: كانرا كذاك 
لاله فی المعنى شبه ١أقْصَيته»‏ . عندکم . 
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المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الصافات <“ 


إن قيل: لِم جَمَعَ تعالى لفظ 
#المشارق» هناء وتتاههما قي سورة 
الرحمن؛ ولم اقشصر هنا على ذكر 
«المشارقاء وذكر قد المَعْرِبيْن أيضاًء 
وذكر المغارب مع المشارق» 
مَجَمُوعَيْن في قله تعالی: ايء 
رب لرن ولرب) [ال مارج !ا 
ودکرهما مفردین في قوله تځالئۍ ول 
رب لسر والطریی وا بنا 4 کد 
تىف 4 [الشعراء]؟ 


فلنا: لأ القرآن فزل بلغة العرب 
على المعهود من أساليب کلاسهم 
وفنوتهء» ومن أساليب کلامهم وفنونه: 
الإجمال والتفصيل والبسط والإيجازء 
فأجمل تارة بقوله تعالى: فورب ارين 
ب الي ) [الرحمی! راد مَشرفي 


الضيف روالشتاء» ومغربيهما على 
الإجمال؛ وفصل تارةٌ بقوله تعالى: 
8 آم ب كبن ترب االساع 
٠‏ أراد جمع مشارق السنة ومغاربهاء 
رهي تزيد على سبعمائة؛ وبسط مر 
موه تعالی: ت أ بب اترو 
والب [المعارج/ ١٤]ء‏ وأوجز واختصر 
رة بقوله تعالی : وورب امرض الاب 
۴لدلالة المذكورء وهي المشارق»› 
على المحذرف» وهي المغارب» 
وکانت المشارق أولى بالذكر لأنها 
أشرف؛ إمّا لكون الشروق سابقاً في 
الوجود على الغروب» أو لأنْ المشارق 
منبع الأنوار والأضواء. 


فان قیل: لِم خص سبحانه وتعالی 
سماء الدنياء بقوله تعالى: إا رت 


(w)‏ انتقي هذا المبحث من كتاب "أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاه» لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتية البابي الحلبيء 


القاهرة» غير مزخ . 


الما لدا نة الک ا مع آن غير 
سماء الدنيا مزيّنة بالكواكب أيفاً؟ 


لا ااانا ا 


فإن قيل: لِم مدح سبحانه نوحاً (ع) 
بقوله: يم ن عدا مد4 مح 
أن مرتبة الرْسل فوق مرتبة المؤمنين؟ 

قلنا: إنما مدحه بذلك؛ تتبيهاً لنا 
على جلالة محل الإيمان وشرفه: 
وترغيباً في تحصيله والثبات عليه» 
والازدیاد منهء کما قال تعالی في ملاح 
إبراهيم (ع): ولم ف ألأية لمن 
بت49 . 

فإن قيل: ل قال تحالي: ,فظر 
ا ف التر 4 والتظ اب يعدو 
قال الله تعالی لکن أظر إل 
الل [الأعراف/ ]1٤۳‏ وقال : انظ 
إل اتر َم أ [الروم/ .]٠١‏ 


قلنا: «في» هنا بمعنى إلى كما في 
gg MS‏ 
رهه (إبراميم/ ۹] الثاني : أن المراد 
به» نظر الفكر لا نظر العين» ونْظَرُ 
الفكر إنّما يُعْذّى بفي؛ قال ان تعالى: 
اور بظرا ف ملكوتِ لسوت 
رارض [الاعراف/ ]1۸١‏ فصار المعنى 


| 


| 


IA 


ففر في علم النجوم أو قي حال 
التجوم. 

فان قيل: لِم استجاز إبراهيم (ع) أن 
يقول» كما ورد في التنزيل: لإي 
ت469 ولم یکن سقيا؟ 

ا ا ا ا ا 
تعالى : نك ميت [الزمر/ ۴۰] فهو من 
معاريض الكلام قاله ليتخلف عنهم إذا 
خرجوا إلى عيدهم» فيكيد أصتامهم . 
وقال ابن الأنباري: أعَلَمَةُ الله تعالى أنه 
يمتحنه بالسّمّم إذا طلع نجم كذاء فليا 
رآه علم أنه سيسقم. وقيل معناه: إني 
سلقيم القلب عليكم» إذا عبدتم 
الأصنام» وتكهنتم بنجوم لا تضر ولا 
شع ۔ وقیل إنه عرض له مرض»؛ وکال 
اتبا حقيقة. وقال الرّمخشري: قد 
جرّز بعض التاس الكذب في المكيدة 
لحر بے ا الزوج؛ 


الكذب 0 إلا إذا عرض وورّى؛ 
وإبراهيم صلوات الله عليه» عرض 
بقوله ووری ؛ فإنه أراد أن من في عنقه 
الموت سقيہ» كما قيل في المثل كى 
بالسللاسة داءت؛ وقال لبيد : 


ودعوت ر بالسلامة جاعدا 


بيْصخني فإذا السلامة دا 

وروي آن رجلا مات فجأة فاجتمع 
عليه الناس وقالوا مات وهو صحيح» 
عنقه؟ 

نإب قبل : لم لا يجوز النظر في علم 
اللجوم؛ مع أن إبراهيم (ع) قد نظر 
فیه» وحکم منه؟ 


قلنا: ليس المنجم كإبراهيم (ع)» 
في ان اث تعالی راه ملکوت السموات 
والأرض؛ فأبيح له النظر في علم 
النجوم والحكم نه . 

فإ قل : قوله تعالى: ئ لعٍ 
ا الین اناا إل د4 
آي يسرعون» يدل على أنهم عرفرًاآت 
هو الكاسر لها؛ رقوله تعالى في سررة 
الأنبياء قال من عل هدا پالآ 
[الأنیاء/۹٥]»‏ وما بعده يدل على انهم ما 
عرفوا آنه الكاسرء فكيف التوفيق 
بپنهما؟ 


قلئا: يجوز أن يكرن الذي عرفه 
وزف إليه بحضهم» والذي جهله وسأل 
عنه بعض آخر؛ ویجوز أن الكل جهلره 
وسألوا عنهء فما عرفرا أده الكاسر لها 


زقوا إليه كلهم . 


۹ 


فان قیل : ما معنی قوله تعالی علی 
لسان ابراهیم صلوات الله عليه چان 
داه اک رف [الآبة .]۹٩‏ 

قلنا: معناه إلى حيث أمرني ربي 
بالمهاجرة» وهو الشام. وقيل: إلى 
طاعة ري ورضاه. وقيل: إلى أرض 
ربى؟ وإنما خصضها بالاضافة إلى الله 
SE‏ 
أرض مقدسة مبارك فيها للعالمين» كما 
في قوله تعالى هوان السسجد بر4 
[الجن/1۸]ء وقوأه 2 وساد 


اتن ايت تة عل الأ زي 
[آلفر فان ر ٦۳‏ ] , 
ا 


و سیبرن € وهو کان مهتدیاً؟ 

فلنا: المقصود: سيثبتني على ما أنا 
عليه من الهدى» ويزيدني هُدى. وقيل 
٠‏ لسيمين ل46 إلى الجئة. وقيل إلى 
الصواب في جميع أحوالي . ونظيره 
قول موسى عليه الصلاة E‏ کا 
ورد في التنزيل: E4‏ له مى ری 
سی ¢ [السعرء). 

فان فيل : كيف شاور إبراهيم ولدهء 
عليهما السلام» في ذبحه بقوله كما 
نص القرآن؛ اظ اذا ر [الآية 
۲ مح آنه کان حنماً على إبراهيم: 


لأنه أمَ به لن معنى قول إبراهيم (ع) 
كما ورد في التتزيل «إنج ار في لماي 
أن آذك [الآية ]٠١١‏ : أنه مہ بڏبحه 
ق المنام» ورؤيا الأنبياء حق؛ فإذا 
رأوا شيئاً في المتام» فعلوه في اليقظة› 
كذا قاله قتادة؛ والدليل على أن منامه 
كان وَخياً بالأمر بالذبح» قوله تعالى 
حكاية على لسانٍ ولد ابراهيم (ع): 
uf‏ آل ما م 7آ 1۲[ 


قلنا: لم يشاوره ليرجع إلى رأيه في 
ذلك» ولكن ليعلم ما عنده من الصبرء 
فما نزل به من بلاء الله تعالیء فیپ 
قَدَمَةٌ إن جزع» ويأمن عليه الزّلل إن 
صبر وسلم» وليعلم القصضة فيوطن نفسه 
على البح ويهونه عليهاء ,فيلقى البلاءً 
وهو کالمستأنس بهء ويکشلبت الشوابة 
بالانقياد والصبر لأمر الله تعالى قبل 
نزوله» وليكون سنَّة في المشاورة؛ فقد 
قيل لو شاور آدم الملائكة في أكل 
الشجرةء لما فرط مئه ذلك . 

فان قیل: لِم قيل له: قد صَدَّفَ 
لزنا [الآبة ه ۰ وانما يکوت مصدقاً 
لھاء لو جد مته الذبح؛ ولم یو جد؟ 

قلنا: معثاه قد فعلت غاية ما فى 
وسعك» مما يفعله الذابح› من إلقاء 
ولدك» وإمرار الشفرة على حالقه؛ 


E 


ولك الله تعالى منع الشفرة أن تقطمع . 
وقيل : إن الذي راه في المنام معالجة 
الذبح فقط لا إراقة الدم؛ وقد فعل 
ذلك في اليقظة» فكان مصدَقاً للرؤيا. 

فإن قيل: أين جواب المَّا» في قوله 
تعالی: چا اشنا [الآیة ۰۳ ۱]؟ 

قلنا: قيل هو محذوف تقديره: 
ستیشراء واغتبطاء وشکرا الله تعالی 
على ما أنعم به عليهما من الفداء؛ أو 
تقديره: سَعَداء أو آجزل ثوابهما. 
وقيل الجواب هو قوله تعالى: 
ونيد االآية ]٠٠١‏ والواو زائدة كما 
فئ قول امرئئ القيس : 
قظلفًا أجزنا ساحَة الح وانتحى 

اظن حَبْټ ذي ټفاف عَفَنْقَل 

أي فلمًا أجزنا ساحة الحي انتحى» 
كذا نقله ابن الأنباري في شرحه. 

فإن قيل: لِم فال تعالى في قصة 
إب رام يم (ع) پو کدلك ری 
السنك ©4 وفي غيرها من القتصص 
اي49 . 

قلنا: لما سبق في قصة إبراهيم (ع) 

e : 
تخفيقاً واخحصارا‎ TT 


ءواكتفاء بذكره مرّةء بخلاف سائر 
القصص . 

فإن قيل: لِم قال 
اسن د يته اہ 

یت4 وهر 
التجة؟ 

قلشا: قوله تعالی لإ عی4 الآية 
4 لا یتعلق بما قبله» بل يتعلق 
بمحلذوف تقديره: واذکر لهم يا 
محمد إذ نجيناه أو أنعمنا عليه إذ 
نجیناهء وكذا السؤال في قوله تعالى : 
وة برش لين انتسي@ ‏ ا إل 
املك مسرن 4 . 

فإن قيل: لِم قال الله تعاللي 
رلت إل ئة الھہء آز 
شرت 4 راأوا كلمە شىك 
والشك على اله محال؟ 


قلنا: فيل أو سنا بمعنی ابل فاا 
شك ؛ وقیل پمعنی «الواو؟ كما في قوله 
تعالی: ار مسي اسا [الناء/ ]4٣‏ 
وقوله تعالى: عد أر نا4 


[المرسلات] وقي معتاأم» أو يزیدوب في 
تقديركم»؛ فلو رآهم أَحَدٌ منكم لقال: 
هم مائة ألف أو يزيدونء فالشك إنّما 
دخل في حكاية قول المخلوفين؛› 
ونظیره قوله تعالی فکان قاب وسین أو 
ند4 [النجم]. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار الأمر 
بالترلية والإبصارء في قوله تعالى: 
ورل عنم حن جو یر شي 
مت 4€ . 

قلنا: الحكخمة تأكيد التهديد 
الو عيك . 

فإ قيل: لِم قال تعالى: اث4 
[الأبقه۷٠]‏ ثم قال ثانيا: وري [الآية 
14[ 

قلنا: طرخ ضمير المفعول تخفيفاً 
واختصارا واكتفاءٌ ہسبق ذكره مرّة؛ 
وقيل معنى الأؤل: وأبصِرْهُ إذا نزل 
بهم العذاب» ومعنى الثاني : وأبصر 
العذاب إذا نزل بهمء ET‏ 
في المعتى . 


تب سرک 


اللبحث الثامن 


المعاني المجازية فس سورت «الصافات.* 


قوله تعالى: َعَم قَيت الزن 
من ان ب رد)4 مه 
إا ا بالقاصرات الطرّف 
ههنا: اللواتي جَعَلنْ نَظْرَهُنَ مفصزرا 
على أزواجهنٌ. أي حَبَسْن النْظر 
عليهم»؛ فلا يََمَدْيْنَهُ إلى غيرهم. 
وجيءَ بذكر الطرف على يي 
المجاز. وإلا فحقيقة المعنى أنهنْ 
حَبَسْن الأنفسل على الأزواج عِفَةٌ وديناًء 


ص 


وخلقا وضوثاً. 
وإتّما وقعت الكناية عن هذا المعنى 
بِقَضر الطرفء أن طماح الأعْيْن فى 
الإإكثر يكون سبباً لتتبع النفوس وتطرب 
القلرب؛ وعلى هذا قول الشاعر : 
امك افش لت رفك زابدا 
ك EL‏ 
والطزف ههنا واحد في تأويل 


ik)‏ انشقي هذا ايحت من كتاب: «تلخيص الييان في مجازات القرآنه للشريف الرضى» تحقيق محمد عبد الغني 


جسن ۽ دار سختية السباة» TI‏ یر هزرخ . 


(1) البيت عو أحد بيتين آنشدتهما امرأة مام أبي الفصن الاعراء بي» وکان قد حرج حاجاًء قمر بقباءء وإذا جارية أن 
وجھھا سیف صقیل . والفصة كاملة في الجزء الرابع من «عيون الأخباره لابن قتبية؛ ص۲۲ . وفي شرح شراهد 
الخشاف: RS‏ ۳4 آله REE e zl E‏ 4 

الشاعر أو TT‏ وها : 
وکت إذا أزتفث طرفلكف رانذا 
زأتت اللي لاحله أت تاد 


TT 


إفليك يروما أثْنْبْنْك المناظر 
عليه ولا عن بْغْضِه أنث صاب 


کک 
a .‏ أو موا 
اا 
اة : 
E‏ 
آله 
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البحث الاو ل 


أخداف سورت د ۳ 


سورة ص سورة مكية تزلت في 
الفترة المتوسطة من حياة المسلمين 
بمكةء بين الهجرة إلى الحبشة 
والإسراء وآباتها ۸۸ آيةء وسُمیت 
ص لاپتدائها بهذا الحرف. 


مقاصد السورة 


قال الفيروزآبادى : #معظم المممارک 
من سورة ص : بيان تعجب الكمار من 
نبوة المصطفى (ص) ووصف الكافرين 
لرسول الله بالاختلاق والافتراءء 
واختصاص الحق تعالى بملك الأرض 
والسماء» وظهور أحرال يوم القضاء» 
وعجاثب حدیث داود وآوریاء وقصة 
سليمانء وذكر أيوب في الابتلاء 
والشفاءء وذكر إبراهيم وأولاده من 


الأنبياء» وحكاية أحوال ساكنى جنة 
المأوى» وعجز حال الأشقياء في سقر 
ولظی› وواقعة إبليس مع آدم وحواءء 
وتهديد الكفار على تكذيبهم للمجتبى؛ 
فالا مال : 

جلك مو إلا كر مين من 
بار َد جن 463 . 


قضايا السورة 


آثارٹت سورة ص عدداً من القضايا 
أهمها قضية الشوحيد» وقضية الوحي» 
وقضية الحساب في الآخرة» وقد 
عرشت هذه القضايا الثلاث في 
مطلعهاء الذي يمثل الدهشة 
والاستغراب من كبار المشركين في 
مكة» حين جاءهم محمد (ص) 


(e‏ انتقي شاا الفصل سن تاب «أعداف كل سورة رغاد هاا ليت الله يکچ ي اة : الهيثة العامة للکتاب؛ 


. 144٤ - 14۷4 القامرةء‎ 


يدعوهم إلى التوحيد» وساقت السورة 
شُبُهات الكافرين حول قضية الوحي . 
فقد استکٹر وا أن یختار الله سبحانه 
الذي لم تسبق له رتاسه فيه و 
إمارة فقالوا كما ورد في التنزيل : 
ورل له ادر من بيا [الآبة  ]۸‏ 
وينت السورة لهمء أن ر حمة ا ل" 
یمسکھا شيء» إذا أراد أن پفتحها على 
من يشاء» وآنه لیس للبشر شيش 
ملك السمارات والأرض ء وإنما يفتح 
الله رزقه ورحمته على من يشالف ونه 
یختار من عباده من بعلم استحقافهم 
للخيرء ويلعم عليهم بشتى الإنعاماتي 
بلا قید ولا حل ولا حساب. قي هذا 
السياق جاء تسخير الجبال والطير؛ 
وتسخير الجن والريح»ء فرق الماك 
وخزائن الأرض والسلطان والمتاع»› 
وجاء مع القضتين توجيه النبي (ص) 
إلى الصبر على ما يلقاه من المكذبين : 
ای عل ما یوو وادک 
آل ب اب4 . 
كذلك جاءت قصة آيوب (ع) تصور 
ابتلاء اله سبحانه : للمخلصين س اده 


نے تے۔ نے ”ر تھے ل کے 


اعانا داوږد 


A 


بالضراء: وير ر يوب (ع) ل في 
الصبر رفع ؟ وتصضور السورة حسن 
العافبة للصابرين. 

ونلاحظ أن السياقء في سورة ص» 
يربط بين أربعة موضوعات رئيسة: هي 
شُبْهات الكافرين» وقصص الاأنبياءء 
والمقابلة بين نعيم المتقين وعذاب 
الكافرين ؛ م EEF‏ خلق ادم 2 
وسجود الملائكة له وإباء إبليس . 


تشتمل الآيات ]1١ - ١[‏ ع 
والختصاصه بالوحی» وإنکار توحيد 
الآلهة في إله واحد» والرد على هذه 
الماسر نات > وبيان جزاء المكذبين› هرن 
قرم نوج وعاد وفرعوك ولمود وقوم 
لوط 1 الأيكة. 


إن ک ر س اسل 2 
مب4 . 
الآيات 1۷7 _ [tA‏ على 


فص وأمثلة من حياة الرسل صلوات 
الله عليهم. 
وفي هذا القصص بیان لآثار رحمة 


الله بالرسل من قبلء وتذكير بہا أغدق 
الله عليهم من نعمة وفضلء وبما آتاهم 
من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام؛ 
وذلك ردا على عجب الكافرين من 
E TS‏ 
ببنهم؛ وما هو بيذع من الرسلء وفيهم 
من آتاه الله سبحانه إلى جانب الرسالة 
المُلْك والسلطان» وفيهم من سځر له 
الجيال يسّبحن معه والطيرء وفيهم من 
ا تعالی له الريح والشياطين › 
کداود وسليمان (ع). فما وجه العجب 
أن يختار الله جل وعلا محمداً (ص) 
الصادق» لينزل عليه الذكر من بشن 
قريش في آخر الزمان. 


تعالى الدائمة لرسلهء وإحاطتهم 
بتو جیهه وتأدیبه فقد کانوا بشراً» کیا أن 
محمد (ص) بشر؛ وکان فیهم عات 
ال رکان الله سبحانه یرعاهم فلا 
يدعهم لضعفهم ولكن يبين لهم 
وبوجههم»ء ويبتليهم ليغفر لهم 
الرسول إلى رعابة ره لهء وحمايته له 
من أذى المشركين؛ وفي تلك القَصضص 
سلوى ومواساة لما لقَيَهُ النبي من 
تکذیب واتهام وافترآء» eT‏ دعوة ت 


۹ 


الصير حشی یتال رضوان الله کما ناله 
السايقون من الأنباء. 


۳ النعيم والجحيم 

تحرض الآيات ]٦٤  £۹[‏ مشهد 
المؤسنين في اة » وقد اعت 
آبوابُهاء او جر ات آنهارهاء وکر وڑها 
وولدانهاء وتنؤعث أرزاقها: 

كما تعرض مشهد الطاغين في النار» 
وفد اشتد لهيبها وتنوؤع عذابهاء 
رإختصم الأتباع والرؤساء فيهاء 
وأخذوا ييحثون عن ضعفاء المؤمتين 
يلم فلا يجدوتهم في النارء لأن 
هؤلاء الضعفاء فى الجنة والرضوان. 


سحود الملائكة لادم 

تشتمل الآبات الممتدة س الايد 1۵ 
إلى أخر السورة؛ علی تأکید وحخدانية 
الله تعالى؛ وشمول قدرته وملکه في 
لمو ادت والأرض. 

E‏ تستعرض قصة آدم (ع) و عجوت 
الملائكة له» كدليل على أن هؤلاء 
الملاثدة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويشعلون ما يؤمرون؛ كما تتضمَن 
الشضة ا من الحسد في نفس 


الشيطانء وهو الذي أبعده الله عن 
حينما 
استكثر على آدم فضل الله الذي أعطاه؛ 
وفي هذا إيحاء لهم ألا يبستكثروا على 
محمد (ص) فضل الرسالة وتيليغ وحي 
السماء. كذلك تصور الاأيات المعركة 
المستمرة بين الشيطان وأبناء آدم » والتي 
Ee‏ اا ولا تضم أوزازهاء 
والني يهدف من ورائها إلى إيقاع أكبر 
عدد منهم في حبائله» للإيرادهم النار 


ا ا 
ر سخجتهة »۽ وطرده من ا 


TT 


E‏ من بيهم أدم. وقد کان 
طْرْدٌ إبليس من الجنة يسبب امتناعه عن 
السجود لهء فالمعركة بين إبليس رذرية 
آدم معروفة الأهداف» ولكن أبناء آدم 
يستسلمون لعدوهم القديم . 

ونحتم السورة بتوكيد قضية الوحي» 
وإخلاصس الرسول في تبليغ الرسالةء ١‏ 
يبتغي أجراً ولا يتكلف قولا؛ وإئما 
يبلغ القرآن» وسيكون لهذا القرآن أبلخ 
الأثر في حياة البشرية. 


البحث الڻائي 


قرابط ازآیات اقا سورة 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


لت سورة اص ١‏ بعاد سورة #القمر ه 
وقبل سورة *الأعرافاء ونزلت سورة 
بين الهجرة ت الحبشية 
واللاسراء» فیکون نزول سوزرة ة اص في 
هذا التاريخ أيضاً. 


#الأعراف» ب 


وفك ا ڪه السورة بدا الاس 
لابتدائها بالقَسم به» وتبلغ آياتها ثماني 
وتمانين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
الغخرضس من هله اللسورة إنذار 


الكافرين بعذاب الدنيا والآخرةء وقد 
ابتدات بإياته بالفسم عليه» وبالقیاس 
ا ا من الأمم؛ ثم 


أمر النبي (ص) بالصير على طلبهم 
تعجيله استهزاءَ به» وفص عليه في 
ذلك قَصَص مَنْ صَبْرَ قبله من الأنبياءء 
ثم ذكر ما يكرن إليه المآب بعد 
فااكهم؛ ثم تمت السورة بالعود إلى 
بال ذلك الإنذار» ليكون خحامها 
ستانتتباً لابتدائها فیرتبط آخرها بأولها؛ 
وهي ؛ فی هذاء تشبه السورة السابقة 
يما انذر ٻه فيهاء وهذا هو وجه ذکرها 
بعدها. 


إنذار الكفار بمشاب 
الدنيا والآخرة 
الآيات ١[‏ _ *۷] 


ES E:‏ وض وش مان ڏی 


الي 


ال بي اين كتا ف عم 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم التي في القرآنه؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب يالجمايز _ 
المطبعة النمرذجية بالحكمة الجديدة؛ القاهرة: غبر مزخ . 


وشا ) فأقسم بذلك أنهم 
سيعاقبون على كفرهم في الدنيا 
والآخرة» ولكتهم في غفلة عن هذا 
وشقاق» وكم آهلك من قبلهم من 
الكفار» فنادوا ولات حي مناص؛ ثم 
ذکر سبحانه آنهم تعجبوا من أن ينڈرهم 
بذلك واحد متهمء ومن أن يدعو إلى 
التوحيد وإبطال الآلهة» وهذا يخالف 
الملة الآخرة (النصرانية) التي تجعل 
الآلهة ثلائثة؛ ثم ذكر إنكارهم أن 
يختص بذلك دونهم وهو لا يمتاز 
بشيء عليهم؛ ورد عليهم بأن ذلا 
يرجع إلى اختياره بمقتضى رحمتها ولا 
شریك له فیما یملکه من آمر سماواته 
وآرضهء فان E‏ 
فليرتقوا في الأسيابه/كوجيد 


ت آل واس 


الت مه م الاب )4 . 


ئم ذکر جل وعلا آنه قد كذب قبلهم 
من کان أقوى منهم من قوم نوح وعاد 
وفرعون فعاقبهم وأهلكهم» وسیکون 
مصيرهم مثلهم. ثم ذکر أنهم طلبوا 
تعجيل هذا العذاب استهزاةء وأمّر 
النبي (ص) أن يصبر على استهزائهم› 
ويذكر ما كان من أمر الرسل قبله ليعتبر 
ما ات مله ؟ وقد ذكر له في ذلك 
أخبار داود وسليمان وأيوب وإبراهيم 


T1 


وإسحاق ويعقوب وإسماعيل رايسم 
وڏي الكقل(عليهم السلام)ء وفصل في 
بعضهم ما فصله من أخبارهم» وآجمل 
في بعضهم ما أجمله من أمرهم»› 
ليحمله على ما أمره به من الصبر على 
أيضاً على الصير عليهم» وهو ما أده 
سبحانه للمتفين والطاغين من حسن 
المآب للأولين وشره للآخرين؛ وقد 
قصل فيهما ما فصل من أحوالهماء 
وذكر في الثاني ما يكون من التخاصم 
بين أهل النار وخرَنيهاء ثم ختم ذلك 
گله بتأکید ما بدأ به من الإنذارء» فقال 
جل رعلا: ئل إا ا سيد وا ين للم 
إل اه اليد امار اذا أراد 
اهلاکه لم یمنعه غیره من آلهتهم؛ ثم 
كر السباق على لسان الرسول أن ما 
ینذرهم به نبا عظیم لا كذب فيه» وأید 
ذلك بأن ما ذكره من ذلك التخاصم بين 
أهل النار وخزنتهمء TT‏ 
E‏ وان ی إل إل 


آ آنا ت 2 د ب4 . 


العهد القديم بعقاب الكافرين 
الآبات  ۷۱[‏ ۸۸] 


ثم قال تعالى: فإ قال ريك اليك 


لی یق ب بن ي43 فذكر قصة 
حل آدم وأمره الملائكة بالسجود له. 
وأنهم أطاعره إلا إبليس لعنه اي ؛ وأنه 
عاقبه على ذلك بإخراجه من الجنة 
واه هد ريده الحىء أن يا 


١ i a HE E‏ ثم 

ختم السورة بأنه لا يسألهم على هذا 

الإ فذار سن أجرء ولآ یکلفهم سنه مال" 

ae‏ إن هو إلا ور شی 
وسن تا ب ىپ 4 . 


r 


تب سرک 


البحث الثالث 


2 3#( 
أسرار ترتيب سورة «ص»' 


أقول: هذه السورة بعد ”الصاقاتا؛ 
کہ طس بعد «الشعراءاء وك اطه» 
والأنبياء» بعد «مريم؟» وك لايوسفه 
بعد «هود؟ء في كونها متممة لها بذكر 
من بغي من الأنبياء» ممن لم بذكا 
فيها؛ فإنه سبحانه ذكرء في الصافاتء 


نوحاًء وإبراهيم والذبيج» وموسى» 
وهارون ولوطاًء وإلياس»ء ويونس. 
وڏگر› هناء داودء وسليمان» وآیوب» 
وأشار إلى بقية من ذَكَرَء فهي بعدها 
اشڳهرشيء ١بالأنبياء؟»‏ وااطس» بعد 
امرايم ا و«الشعراءا. 


(ik‏ انتقي هذا المبحث سن تتاب : «أسرار توتیب القرآنة للسيوطي » تحفيق عبد القادر أاحبد عطاء دار الاعتصام؛ 


القاهرةء الطبعة الثاني ء .pTAVA a NTA‏ 


آ۲ 


E 


البحث الرابع 


مكنونات سورة 


2 a 
. ]٦ فو واطلق الملا مني [الآية‎ - 


ا والأرد س 
ال ا والأشرد بن يَفڭ. 


أخرجهما ابن أبي حاتم . 

۲ - ما تيتا تا ف لبور الاجر 
آالاية ۷] . 

قال محمد بن کعب: يعني 1 
عیسی (ع). 

وقال مُجاهد: ملة فُريش. 
وخر جهما ا ا حاتہ؟. 


تی تی لل ا کیا کل 


۳ وال ریا جل ا ماي (الآبے 
[1٦‏ 

. آبو جهل‎ ES قال‎ E 

وقال عطاء: e‏ 
آخرچه عبد ین حمید. 

# وشل اتناك ا ا الح [الآية 
.[T‏ 

هما تلان أخرجَة ابن آبي حاتم 
MM‏ 
ص رهسن لی ابن عباس 


(#) انتقي هذا الميحث من كناب «مفجمات الأقران في همات القرآن» للسيرطي» تحقيق إباد خالد العلتام» مؤسسة 


الرسالةء يروت غير مؤرخ. 


)١(‏ وفي رواية مدد كما في "المطالب العاليةء ۳/ ٠۳٠١‏ عن مجاهد أن البلة هي النصرانية. وانظر اتفسبر ابن 


کےا ٤ار ٣۸‏ و #سنن الترعذىة ۸ار ۳١١‏ 


(۳) رالطبري في سيره ۲۳| .۸٠‏ 


(۳) رە الطیري؟ ۸۵/۲۳ . وقلا عن #غريب القرآن؛ أن القط واحد القطوط وهي الكنب بالجوائز . 


موقوفاء ونَعّافُمًا: جبريل: 
وميکائل . 

.4@ شيك د‎ ٠ 

أخرج ابن أبي حاتم عن إيراهيَ 
ييي" : أنها عشرُود آلف فرس. 

- والتا عل سیه سا [الآبة 
[rt‏ 

قال ابن عياس: هو الْشَيّطان. 
آخرجه ابن بي حاتم . 

وآخرج عن قتادة : أنه مارد يقال له : 
e‏ 

وأخرج من طريق علي › عن ابن 
عباس : أنه صخر الجنّي وعن السعدي: 
آنه شیطان اسمه: حقیق . 


وروی عبد الرزاق» عن مُجاهد: أن 


وروی اين جریر عنه: آن اسمه 
ّ 

۷ وان سق ألسَيَمَلم الآ ..]٤١‏ 

قال توف البكالي""“. الشيطان الذي 
Il E‏ 


قائل ذلا : آبو جهل؛ وسمي من 
الرجال: عمار بن [ياسر] ويلالء 
وصْهَيْب» وخبّاب. أخرج ذلك ابن 
رر » وابنُ بی حاتم عن مجاهد . 


إا إبراعيم ين يزيد التيسي» عراہل ۽ صبابرء . ثغة روى عن آتس رضي الله عه ؛ وتوفي نحو (۹4)ه. 


(1) نوف البكالي يكسر الباء وفتحها نسية الى بال بطن من جِمْير؛ ثابعيّ من أهل دمشق فاضلل» غالم» لا سيّما 
بالفصص والإسرثيابات. ترجمه السافظ في النهذيب»ء وانظر تعليق الدكترر ثور الدين عتر على كتاب «الرحاة 
في طلب ۱ لسحديثة للخطيب البغدادي س اء 


TTA 


المبحث الخامس 


اغة التفزيل في سورة «صس>* 


اس . 

قالوا فی ۲ لات٤‏ : 

هي لا المشبهة ب «ليس؟ زيدت 
علیها تاء التأئيث»› كما زيدت يثلى 
ار ونما للحوكيد. 

وتعَيّر بذلك حکمها حیش رلم تخل 
إلا على الأحيان» ولم يبر إلا اتد 
مقَتَضيَيّهاء إمَا الاسم وإما الخبرء 
وامتنع بروزهما جميعاً. 

وعد الأخفش أنها الاه النافية 
للجنس زيدت عليها التاءء و 
بثفي الأحيان. 

هذا مجمل كلام ليس لنا أن نقيله 


بيسر» فما معحنى قرلهم إن «التاء» 


للتأنيث» وتاء التأئيٹث ساكنة مع الفعل»› 
ارسحركة بالجركات مع الاسم. وسا 
محنى قولهم : إنها للتركيد؟ وهل كل 
زيادة توكيد؟ وما معئى التو كد؟ 

ها المزكد فى ذلك؟ وإذا كانت 
للانياك فكيف يراد التو كيد؟ وما رأيا 
اء للتأنیث تفيد التو كيد! 

رصل الاء في ربت و تة 
المفتوحتان للتأنيث والتو كيد؟ 

وأما اختصاصها بنفي الأحيانء فهذا 
قائم لآنها سمعت كذلك فى لخة 
العرب . 

ولعلنا نستطيع أن نقول شيثاً آخر فى 
هذه ألتاء , 

ومن ذلك تصورنا أن هذه #التاء؟ هى 
سيء من ايت السريانبة. و#آبت» 


(#) اتقي هذا المبحث من كناب ابديع لغة ايله لإبراهيم السامُرًائي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» غير مؤزخ. 


السريانية هذه تَعْتى ١ايشة‏ أي : الشيء 
في العربية. وقد رکبٽ مع ١لا‏ ؟ 
قصارت 2 ایتةء ئم حْمَفت فصار 
«لاتٌء واستعملت استعمالاً خاصاً. 

وهي نظير «ليس؟ الي قال الخليل 
بتركيبها من «لا أيس» آي: لا وجود. 
وکنا قد شرحنا هذا الشيء بتفصيل في 
الكلام على قوله تعالى: إق ءاشت 
ارا [طه/ .]١‏ 

ولنعد إلى للات لنقول: إن ايت 
بمعنى اشيء٣‏ بقي شيء متها في 
العربية؛ ا مادة «أئث* . اذا 
رجعنا إلى "أثاث» و«أثائةا في 
المعجمء وَجَدنا أن عموم الدلالةفجهسا 
يشير إلى أنها مطلق الشيء» ومن غير 
ت تخصیص؛ ٹم جاء الا تع سال وا 
وخصّص وصَرَفها إلى أشياء معية . 

وقد بقي لنا أن نقول؛ إن العرب 
ريبما أدخلرا على ١حين؟‏ التاء وقالوا: 
لات حين بمعنى ليس حين. 

وأما فول آيي وجرة: 
العاطفون تحيلن مامن عاطف 

والمْفْضلرك بدا إذا ماأنعموا 

فقال ابن سيته: قيل إنه أراد 
العاطفون؛ مثل االقائمرن» 


EE 


و«القاعدوناء ثم زاد التاء في #حين؟ 
كما زادها الآخر في قوله: 
نولي قبل أي داري مانا 

EES 

أراد الآن» فزاد التاءء وألقى حركة 
الهمرة على ما قبلهاً. 

أقرل: هذا قول المتقدمين في كلمة 
#حين)؛ وزيادة التاء في أولها. وعلى 
هذا يکون قولنا: «لات حين» من باب 
نفي اتحین» ب لا قبلها. 

وأرى أن هذا المنقول من كلامهم قد 
إشعرنا أن اللتاءء في لغة قديمة»ء ما 
للألف واللام فيي أول الاسم» ولعل 
دا شيء مما ورثته العريية من اللغات 
التي ستقتها! 

۲ وقال تعالی : واوا را عل ا 
طا َل بور ليساب 3©). 

NL LN 
۰ . قطعة مه‎ 

أقول: القط همو القشم» آي : 
القطعةء» وهو من الفعل» كط يفط أي: 
فطع يفطم . والمصدر القط على قئل . 

وقد أشرنا إلى كثير من المصادر 
الثلائية على "فعّل»ء أن الاسم منها 
بكون بكسر الفاء كالسقط والئقض 


والکسېږ والمسخ؛ وكله بسر الفاء 
«الة ط؛ القسشم؛ آي القسط الذي 
أرادوه. 

وقال تعالی : واد 
د اد4 [الآية 1۷[ . 

قلنا: إن العربية قد أفادت من أعضاء 
الجسم في توليد المراد المفيدة؛ وفي 
هدء الاب «البدا؛ e‏ مدر مي 


۾ دنا شاود 


القوة س اليد عضو اللإانسات» وهکذا 
جذ من الضلع والعظم والسن وغيرها 
فوائد عدة. 


٤‏ - وقال تعالى: ظ وَل أتدك بوا 
الحم د سور وروا المحراب4 . 

آرید ان نيه إلى أن الخصم» وإ 
کان مفرداً في لفظه» فاته یدل على 
الجمع فى معناه» والاآية شاهد. 

وانظر: الاية التاسعة عشرة من سورة 
الحج . 

۵ وقال تعالى: زرف ف 
اب @4. 

والمعنى : وعَلښّي . 

أقول: وهذا من معاني ١عرًّه‏ النادرة 
التي لا نعرفها في عصرنا. 

7 - وقال تعالى: إلا ا 


و 


لاب انوا 


عيلوا ألمَنْحَت وبل تًا 
[T٤‏ 

وقوله تىعالی: يل تا رف4 
لاوبهام: و فس تعمج س قلتهم» ولاماا 


رائدة. 


ُم4 لآب 


أقول وزيادة مات هذه رشحت 

للتركيب الجميل للوبهام والتعجب من 
۷ - وقال تعالی: وان می ارد 

بشي وناب )4 . 

ly‏ بفتح النون مع 
شکون الصادء E‏ 
كريد والرشد. والْضب هو اليلاء 
زالشر. 

وقدبْهت على هذاء لأنتا لا نعرف 
من هذه الكلمة إلا اللَصّب» بفتحتين 


۸ے وقال تال ارش جلك 
[الابة £]. 


والمعتی ' وادفع بر جلك الأرض. 
کک ري 


٩‏ وقال تعالی: دنهم سخرتاچ 
[الاية ]١۳‏ , 


eT 
کالسخر.‎ 


نزو سرک 


المبحث السادس 


)* 
المعاني اللغوية کس اسورة «صل »> 


قال ك وص والفرمان ذف 

الد و فيزعمون أن موضع RL‏ 

a‏ سبحانه: إن کل إل 
e‏ و فح عقا پا . 


وقال تعالی: ولات جن سس4 
فشبهوا (لات) ب (ليس) وأضمروا بها 
اسم الفاعل و تکون (لاث )اشع 
جين وقرأً بعضهم بالرفع ولات جِينّ 
اڳ فجعله في قوله مثل (لیس) کأن 
السياق "ليس أحَدّه وبإضمار الخبر. 
وشي الشعر امن الخفيف وهو الشاهد 
الرابع والستون بعد المثتين]: 


طلبراضلختارلت ازن 
فاج ا أن إ ليس حي بقاء 

فج #أوان؟ وحذف وأضمر «الحين؛ 
وأضاف الى ١أوانٍ»‏ لأنٌ (لات) لا 
كران إلا مع «الحين». 

وقلال تعالى: أجل اة لَه 
حًا (الآبة ]١‏ تقول «أنَجْعَلْ مئه شاه 
سادا و اعدا . 

وقال تعالیى: طفق سنا [الآية 
۳ آي ` ` مسح E.‏ 

وقال تعالی : واچ [الآية ]۳١‏ وال 


أعلم» على «ر اها رخاء». 


e‏ انتقي شلا العہحت فن تاب غاي الث رآن؛ لا فش , تحقيق عبد الأمير محمد مين الورد» مختية اللهضشة 


العرية وعالم الکتي + بیررت» خير ززج . 


سر ی 
دبز سرک 


المرحث السابع 


O :‏ 
لكل سؤال جواب في سورة «ص» 


إن فقيل ٠‏ أين جواب القسم في قوله 
تعالی ص لمران ی لر 69 4؟ . 

قلنا: فيه وجوه أحدها: آته ليا 
ذکر سبحانه حرفا من حروف المعجم 
على سبيل التحدي والشنبيه كى 
الأععمجازء كمافيل في كل سورة 
الجواب» لدلالة التحدي عة كان 
السياق: والقرآن ذي الذكر إنه لكلام 
معجز؛ وكذلك إذا كان الحرف مقسماً 
به ۾ کان السيافق : 

أ3 سمت ب اار1 والقرآن ذى الذكرء 

E E EE 
محذوف» على آنه اسم للسورة» كأن‎ 
السياف يقول : شه صا يعني : شه‎ 


(#) اتتفي هذا المبحث سن كتاب «أسثلة القرآن المجيد ورأجربتها»؛ 


القاهرةء غير ورج : 


السورة التي أعجزت العرب والقرآن 
دي الذكرء كماتقول: هذا حاتم 
والله» تريد: هذا هو المشهور بالسخاء 
والله. 

الثالث: أن جواب القسم: كم 
أهلكثاء وأصله لكم أهلكناء فلمًا طال 
الحلام حذفت E‏ 


ټوله تیمهالی e‏ ب 
[اتسہس) وید آقح س کا4 
[الشم!] 


ہے ہے بر یراط 


الرابع ؛ أنه قوله تعالى إن ذلك لىق 
عاص اهل اتر 4 وهموفقول 
الكسائي . وقال القراء: وهذا لا يستقيم 
في العربية لتأخره جداً عن القَسم . 

فن قیل : E‏ 
بین قوله تعالی : اضر عل ما بو 


لمحمد بن أآبي بكر الرازي» مكثية اليابي الحلبي» 


ر ا 


شیدنا 


1ب ۷ وقوله تعالى : اوقد 
داد (الآية 1۷]؟ 


فلنا: وجه المناسبة بينهما: آنه ا 
أن يتقؤى على الصبرء بذكر قوة داود 
عليه السلام على العبادة والطاعة. 
الثاني : آن المعنى عَرفْهُمَ أن داود (عليه 
السلام)» مع كرامته وشهرة طاعته 
وعبادته» التي منها صوم بوم دول يوم؛ 
وقيام تصف الليل» كان شديد الخرف 
من عذابي» لا يزال باكيا مستغفرا. 
فكيف حال هؤلاء مع أفعالهم؟ 


فإن قيل: لِم قال الملكان لما دخلا 
على داود (عليه السلام) كما ور دض 
[الآية ]۲١‏ والملائكة لا يوجد متهم ابي 
والظلمء ولم قال تعالى: إن علا 
اا ےی ایق کے اقل کے 


لم يسع وسعون 
آخره» ولم یکن کما قال؟ 

قلنا: إنما قفالا ذلك على سيل 
الفرض والتصوير للمسألةء» ويثل ذلك 
لا يعد كذباً كما تقول في تصوير 
المسائل : ريد له أربعون شاة وعَمُرو له 
أربعون» وأنت تشير إليهماء فخلطاها 
وحال عليها الخُوْل كم يجب فيها 
وليس لهما شيء؛ وتقول لي أربعون 


ش 


دچ [الآيبة ۲۳] السى 


2٦ 


شاة» ولك أربعوك» فخلطناها وما لکم 


3 


شيءَ. 

فإن فقيل : لِم حكم دارد (عليه 
السلام) على المدعى عليه بكونه ظالماً 
قبل أن یسمع کلامه؟ 

قلنا: لم يحكم عليه إلا بعد 
اعترافهء كذانقله السدي؛+ إلا أنه 
حف ذك الأعتراف فى الشصةء 
اختصارا لدلالة الحال اا کما تقل 
E OT‏ 
الأموال: أي فاتجرء فكسب الأمرال. 

فإن قيل : ما معنى تكرار الحب في 
قوله تعالی: إن حب حب لر عن 
دف رڳ الآية ۳۲]. وما معنى تعديته 
ب اعن» وظاهره أحہہت حبَاً مثل حب 
الخیر؛ كما تقول أحببت حب زيد: أي 
آحببت حبًاً مثل حب زید؟ 

فلتا: أحببت في الاية نمعئی آثرت: 
E IS‏ 
هذا: آي آثرتهء وقد جاء استحب 
بمعنی اثر » قال اله تعالى: AR‏ 


N 


[وج ل ر ۷١]ء‏ أي آثروه: لان من حب 
شیا فقد آثره على غیره؛ وااعنڻ؟ يمغعنى 
«علی كما في قوله تعالى: #وسن 


EET 


[محمد/۳۸] فيصير المعنى أي آثرت 
E‏ لشاني : 
وهو اختيار الجرجاني صاحب معاني 
القران. أن #أحبیت» بمعنى قعدت 
وتأخرتث» مأخوذ من أحب الجمل إذا 
برك؛ ومنه قول الشاعر : 
فنك إلبهامُفلتاهاوجيتها 

E 

قالمحبٌ هنا الجمل» والعَمد عله 
تكون في سنام الجملء وكل من ترك 
شيثاً وتنب أن يفعله فقد قعد عنه» 
فشأويل الآية : إئي قعدت عن رشي 
لحب الخير» فیکون انتصاب حب على 
أنه مقعول له . 

قإن قیل : لِم قال سلیمان یلته 
السلامء ل رشب 
IE]‏ نی لامد من بسدئ ي [الابة 
]٣۵‏ وهلا کے بالجسد والبخل بتعم اله 
تعالی على عبیده؛ ہما لا يضر سلیمان 
عليه السلام؟ 


قلنا: قال الحسن وقتادة رحمهما 
الله : المراد به لا ينبغي لأحد أن يسلبه 
مني في حياتي؛ كما فعله الشيطان 
الذي لبس خاتمه وجلس على کرسیه؛ 
الثاني : أن الله تعالى عام أنه لا يقوم 


TEY 


غيره من عباده بمصالح ذلك الملك؛ 
فاقتضښت حکمته سبحانه تخصیصه به 
فألهمه أن N‏ الثالث : 
أنه أراد بذلك ملكا عظيماًء فعير عله 
بتلك العيارة» ولم يقصد بذلك إلا 
عمظمَ الملك وسعته» كما تقول لقلان: 
ليس لأحد مثله من الفضل أو من 
المالء وتريد بذلك عِظمَّ فضله أر 
مالهء وإن كان في الناس أمثاله. 


فان قیل: لِم قال تعالى في وصف 
أيوب عليه السلام: لإا ويدتة ابا 
آالآية ]٤٤‏ مع أن الصبر هر ترك الشكوى 
مي آليم البلوى» على ما قيل» وهو قد 
ا 


تملنا:راليشكرى إلى الث لا تنافي 
الصبرء ولا تسى جزعاً لما فيها من 
والافتقار إلية؛ ويؤيده قول يعقوب عليه 


تھی تاد 


E ES 


افیا خرن إل ّ4 [يو سق ]۸٦‏ 
مع قرله صب جل [یوسف/ ۸۳] 


وقولهم: الصبر ترك الشكوى» يعني 
إلى العباد. الثاني : آنه (ع)ء إنما طلب 
الشفاء من الله تعالى» بعد مالم يبق منه 
إلا قلبه ولسانه» خيفة على قومه أن 
يمتنهم الشيطان بما كان يوسوس لهم 


CNS N 
ابتلي بما هو فيه ولدعا اله تعالى‎ 
بكشف ضره. وروي أنه عليه السلام‎ 
قال في مناجاته : اهي قد علمت آنه لم‎ 
ا‎ 
بصري» ولم يلهني ما ملكت يميني›‎ 
ولم آكل إلا ومعي يتيم» ولم أبت‎ 
شبعان ولا كاسياً ومعي جائع أو‎ 

غریان»؛ فکشف الث تعالی ضره. 


فإن قیل: قوله تعالی: و عَيْكَ 
لقت إل بر ال4 يدل على أن 


TEA 


غابة لعنة الله لإبليس يوم القيامة ثم 
تنقطا ٩‏ 
فلتا: کیف تنقطم: وقد قال تعالی : 


ا e E‏ نہ یاز ب 


نادن مدن بسب [الأعراف/ ]٤٤‏ يعني 
يوم الت سامة وان إة اله غ 
اللي االاعراف] وإبليس 
الظلمة؛ ولكن مرادهء في الآيةء أن 
عليه اللعنة في طول مدة الدنيا؛ فإذا 
كان يوم القيامة اقترن له باللعنة من 
أنواع العذاب» ما تنسى عنده اللعنةء 
وکأنها اقلعت . 


البحث الثامن 


المعاني المجازية قي سورة «ص.*“ 


قولەتعالى: ورون ذو 
آلأراد )4 هذه استعارة على بعض 
الاقرالء وهر أن قوله تعالى ُو 
الأار معناء ذو المُلّك الثابت» 
والأمر الواطدء والأسباب التي بها 
يبت السلطان»ء كمايشت الطباء 
ا ويشوم على عماده۔ 


وقد يجوز أيضاً أن دو الاوادي 
معناه ذو الأبنية المشيدةء والقواعد 
الممهدةء التي تشبّه بالجبال في ارتفاع 
الرؤوس ورسوخ الأصول. لأن الجبال 
تسمى أوتاد الأرض. قال سبحانه: 
ا جنل الاس مهدا انان 


ا 


وا بطر خود إلا 
ا ين ز@4. 
وقرگو: من فُوّاق""“ بالضم. وقد قیل 
إتهبما|لغتان» وذلك قول الكسائى. 
لقال آبو عبيدة: هَن مح أراد ما لها من 
زاجة ومن ضضم أراد مالهاضي 
إهلاكهم من مهلةء بمقدار فواق الناقةء 
وهي الوققة التي د الحليثين . 
والموضم الذي يحقق الكلام 
بالاستعارة على قراءة من قرأ من فواق 
بالفتح» أن يكون سبحانه وَصَفبٌ تلك 
الصيحة بأنها لا إفاقةٌ من سكرَّهاء ولا 


سے ی کی ي اا اا 


(e)‏ اتئقي هذا المبحث من كناب : اتليس البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي . تعقيق محمد عبد الفئى 


سن 4 دار تة الحباة : بو و اع ۽ یر مزرخ. 


(1) الضم عر قراءة حمزة والجساتي . وبقية القرّاء قرأرعا بفتح الفاء. وقال الجرهري : الفراق بالفشح رالفوق بالضم 
ما بين الحلبتين من الوقت. وفي الحديث الشريف (الميادة قفر فواق الناقة) انظر «الجامع لاحكام الفرآنه ج د٠‏ 


ص 1971 , 


2۹ 


استراحة من كُربَيها؛ كما يفيق المريض 
من علته؛ والسكران من نشوته. 
والمراد أنه لا راحة للقوم منها. فجعل 
سبحانه الراحة لها على طريق المجاز 
والاتساع. ومثله كثير في الكلام۔ 
وقوله سبحانه : TEES:‏ 
وتعرن ية ول ية ية مال أ كفلا 
عن فى ليساب 6©9). وهذا الكلام 
داخل في خَيّز الاستعارة. لأن النعاج 
ههنا كناية عن النساء. وقد جاءت في 
أشعارهم الكناية عن المرأة بالشاة. 
وعلى ذلك قول الأعشى: 
فرميْث غفلةعينه عن شائه 
فأصَبْبُ حب قلها ويللالي 
آي : عن امرأته . وقال عر 
ياقلااقائتص لمن حلت لا 
RT‏ 
وریما سوا الظْبْيّة تعجة؛ اة 


شبهة بالمرأةء فتكون الافظة مستعارة 
E E‏ 


وإنما شبْهت النساء بالنعاج»› لال 
والنساء يُصْطفَيْنَ للاستمتاع والاستيلاد. 


وقوله تعالى في ذكر الخيل حاكيا 
عن سليمان عليه السلام لما غُرصث 
عليه فکاد أن بفرتهء للشخل پپاء وُفْت 
اام کان بُصلیهاء قَضَرَبَ رُرُوسّها 
وَعرّاقیبها بالسیف» على ما وردت به 
الأخار: اا ف شنج ا اجر 
لاان ا وهذه استعارة. لأن 
المشح هنا في أكشر أقرال أل 
التأويل - كناية عن الضزب بالسيف. 
راطم ار اسه : إا ذلك . وهذه 
الباء ههنا للالصاق فكأن السّياق : 
رَألْصََ السيف بسوقها وأعناقها. كما 
يقرل القائل : مسحت يدي بالمنديل . 


(1) هذا الت من قصيدة للاعشی يمدح بها تيس بن معد بكرب . ومطلعها: 
حلت سْمَْيْةٌ غدرة اإجمالها ٠‏ غظبى عليك فما فول يدا لها 
يتبلغ آبياتها اة بيعاً؛ کيا قي دیراته الكبير الذي نشرته مكتبة الآداب بتحقيق الدكتور م. ميل خسین - 
من ۲۷. والعرب تكني بالشاة عن المرأة والزوجة. والأعشى من شعراء المصر الجاهلي الذين اشتهروا بشعر 
الخمر؛ ووصف سجالها رآلاتهاء ما كان له آثر في الشعراء بعده كالاخطل وأيي نواس . 
(۲) قال ابن مطرف الكتاني في شرح هذا البيت: يعض بجارية يقول: أي صيد أنت لمن حل له أن بصيدك؛ غاا 
آنا إن حرمة الجوار قد حرمتاك علي). وتجد شر حه في «شرم القصائد المشرا لاإمام التبريزي ص ٠٠٠١‏ رال 


بعض النساة: إن هماه زائدة والأصل ياشاة قتص . 


أي آلصقتهابه. وعلى ذلك قول 
(ND n‏ 
الشاعر . 


CEES 


چواشترا ویک ایم ول 
الکن [المائدة/٠]‏ على قراءة من 
قرأً: (وأزجلكة) جَرًا. أي ألصقوا 


آي نلصق ایدینا بأعافھاء كما 
الأيدي. وقد صرح بذلك الشاعة 
ا فغال : 


e) 


1 


# أغَرَافهُنٌ لأيدينا مناڍيل*٭ 


والشاهد الأعظم على ذلك ما ورد 
ف اليل ف وله سان 


المسَّحَ بهذه المواضع. وهذه الآية 
یستدل بها أهل العراق على أن 
استيعاب الرأس بالمسح ليس بواجب» 
خلافاً لقول مالك . ا أو 
بکر محمد بن موسی” الخوارزمي _ 
آدام الله توفیقه ‏ عند بلوغی عله في 
القراءةء سن مختصر أبي جعفر 
الطحاوي إلى هته المسألة: سالت 
أي علي الفارسي الشحوي" وآب 


هو أمرق القيس بن حجر الكندي ٠‏ أمير شعرااء الجاهلية . 
في الأصل نمس بالسين المهملة وهر تحراص من ناسح كتا أنه ترك كلمة مضهب يدرن تقط على الضاد 
المعجمة . والبيث من بائبة امرئ الفيين التي بقول في مطلعها : 

خليلي مرا بي عل ام اباي ELE‏ الفزاد المُندذب 
انظر ديرا امريء القيس (تسقق محمد أبو الفضل ابراميم) ص ٤ة‏ . 
هو عبدة بن الطبيب الشاعر الجاهلي . والبيت كاملا هر . 

تت قمداإلى جزومسزمة امراليل لأدينامناسل 
ويقول ابن قتيبة في #الشعر والشعراءه: إنه أله من قول امرئ القيس : 

نمش بأمراف الجياد افا إفانحن قمنا عن راء شيب 
كدت آباس من الحصول على ترجمة له إلى أن وجدته في تاریخ بغدادا ج ۳ ص ۲٤۷‏ قالوا: ماشاهد الناس 
مثله قي حسن القتوى والإصابة فيها وخسن التدريس› رقد دعي إلى ولاية الحكم مراراً فامثنع منه . - توفي سنة 
۳ #ه أي قبل وفاة الشريف الرضي ثلاث سنوات. 
عر الإمام أبو جعفر الطحاري المصري» برع في الفقه والحديث» وإليه انتهت رياسة الحنفية بمصر؛ وتفقّه في 
مذهب الإمام بي حييفة حتى صار إماماً. توفي سلة ۳۲۱ ه. 
هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي؛ كان إماماً في التحو والعربية. وتقدست ترجمته في الهامش عند 
الكللام على سررة طه. 


الحسن علي بن عيسى الرْمَاني"": هل 
يقتضي ظاهرٌ الآية إلصاق الفعل بجميع 
المحل أو بالبعض؟ فقالا جميعاً: إذا 
لصق القعل ببعض المحل تناوله 
الاسم . قال: وهذدا E E E‏ 
ال"قتصار › على مسح بعض الرس كما 
يقوله أصحابنا. 


وقوله سبحانه: ودر عا رهم 
ری ب ا ایی 
والابصر ا4 وله أاستهارة . والمراد 
بها- وال أعلم - أولي الفُوى في 
المبادة» والبصاثر فيي الطاعة . 


ولا يجوز أن يكون المراد بالابتهار 
ههنا الجوارح والحواست تلان سائر 
الناس يشاركرن الأنبياء ليم السلام 
في خلق ذلك لهم و ا 
الانسان يان له يدا وقَذماً وعَيْتاً وفماً. 
وإلما يحسن أن يَهْدَح بأن له نفا 


(ا) هو مفشر وتخری کبیر؛ ولد ببغداد وتوفي بها ستة ۳۸٤‏ ه؟ وله كت الت وااشر 


شربفة» وة مُنيفة » وأفعالاً جميلة. 
وخلالاً سحمودة. 

وقيل آيضاً معنى اولي آلأيٍْى): أي 
أولي النْعّم في الدينء لأن ورود اليد 
ا ا 
فإنهم شزا إلى الناس أيدياً بدعايتهم 
إلى الإيمانء وافتلاتهم من حبائل 


الالال . 
وأا قوله سجاه وتعالى قي له 


السبورة: ما متعلف أن جد لما حلقت 
ی4 [الآية ]۷١‏ فد مضى > من الكلام 
على قوله تعالی في یس: اور برا أت 
لقا لهم ّا يلت اسشا اسسا َي 
ھا د)4 [یس]ء ما هو بعینه 
الكلامرعلى هذا الموضع ؛ فللا فائدة في 
إعادته. وجملمّة أن المراد بقرله تعالى: 
لما لقت يه مرب الاخحصاص 
بلق آدم عليه السلام مِنْ غير مَعونة 


معين ؛ ولا مظاهَرَةٍ ظهير. 


سم أصول ابن السراج؛ 


ولاشر م سيبويه؟ و ١معاني‏ الحروفه وترجمته في بغية الوعاة؟. 


E Et e E a -. اک‎ It, و‎ ETE ey gE gE ey ET EES E ahs إا‎ a. i, ا‎ a i rE E ET ا‎ Ek 
iE USHER EVOL IRUISTIS EIR IEE Le ea HN Et: 


EEO RTE 


E 


البحث الأول 


أهداف سورة E‏ 


و £ IE,‏ 
سورة «الزمر؟ سورة مكية نزلت في 
الفترة الأخيرة من حياة المسلمي: 
ل ا سك الأسراء وقا | لهجرة 
وآياتها ۷١‏ آية . 
نزلت بعد سورة سبأا» وقد سييات 
سورة "ازمر بذلك الاسم لقوله 
تعالی فی آخرها: 
سبق الت ڪنرةا إل هم 
مرا (الابة .]۷١‏ 
تی آیے اتا رم بل الک 
ا 
رمراڳ [الآیة ۷۳]. 
وللسورة اسمان : سورة الزمر»ء 
وسورة العْرّف»» لقوله تعالى: 
لکن ر ا مرم ري ا ي 
این اوا رم شم عرف یں 
رها عرف [الآية ]۲١‏ . 


دل التو حيد 


سورة الزمر تهر القلب هزآ» وتسكب 
فيه مؤثرات الإيمان باله» وتستعرض 
أمامه أدلة القدرة الالهيةء والجزاء 
العاكل في الدنيا والآخرة» وتفتح باب 
الرجاء الآمل في رحمة الله ورضوانه 
ومن آياتها الشهبرة قوله ثعالى : 

و فل باي الي آنرا عل اسهم 
لا نطو ين َة أله له لله نير 
جا إو و الور 


ومند افتتاح السورة إلى نهايتها وهي 
CC TE‏ 


مطلع السورة: 


(#) انتقي هذا القصل معن كتاب «أهداف كل سررة ومقاصدغاه؛ لبد الله محبرد شحانهء الهية العامة للكتاب. 


القاعرة» 14⁄4 غ14 . 


E -- 


وفي خلال السورة نجد لَمَسات 
متوالية للقلوب والاأفئدةء تعرض عليها 
أولّة القدرة ,مشاهد الكرن» وخليق 
الليل والنهارء وإنزال المطر وإنبات 
النبات» وبدء الخليقة» ومراحل خلق 
الجنين» وطبيعة النفس في اللجوء إلى 
الله سہحانه في الضراءء i‏ عله 
في السرّاءء مع أن الموت قائم على 


رؤورس العباد. 


ظل الآخرة 

مشاهد الآخرة تظلل السورة لطر 
علس ختامها» یٹ تخل الل كة 
حافين من حول العرش» وترى 
المؤمنين يساقون إلى اة أفوايجا 
وجماعات في تکریم إلهي› وسادم 
ونعيم شي الخلرد»ء ورف الكفّار 
يساقرن إلى جهتم زمرا في مهانة 
وإذلال . 

ااوظل الآخرة في السورة يتناسق مح 
جوّهاء وأهداف اللمُسات التي 6 
القلب البشري بهاء فهذه اللمسات 
أقرب إلى جو الخشية والخوف والفزع 
والارتعاش ؛ وهن ت تح الحالات 
ارتعاشة وانتفاضة وحشية» نجد هذا فی 


0٦ 


صورة القانت آئاء الليل ساجداً وقائما 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» وفي 
صورة الذين شرن ربهم» حيث 
تقشعر جلودهم لهذا القرآنء ثم تلين 
جلردهم وثلوبهم إلى ذكر الله كما 
نجده في التوجيه إلى التقوى؛ والخوف 
مر قان والتخفيف منهء ثم نجدذه 
في مشاهد القيامة» وما فيها من فزع 
وسن خشيةء وما فيها كذلك من إنابة 
TT‏ 


فقرات السورة 


١‏ ب التوحيد 


ف ابات الارلى م الارب 
ايكرت لفقرتها الأولىء حف على 
أخلاص العبادة لله سبحانه» ثم نهي 
عن اتخاذ الأنداد والأولياء؛ ثم نجد 
القرآن يلمس القلوب فيبين قدرة الله 
جل جلاله في حَلق الناس من نفس 
واحدة» وتزويجها من جنسهاء ولق 
الأنعام أزارجاً كذلك» وخلقهم في 
بطون آمهاتهم في ظلمات ثلاث 
ومَلجهم خصائصض جنسهم البشري اول 
مرةء ٹم متجهم خصاتصس اليشاء 
والارتقاء. وقد استغرقت هذه الفقرة 
الآيات ١[‏ - ¥]. 


۲ - أنواع الاتسان وحالته 


قى الفقرة الثائية نجد أن الآيات [۸ _ 


٠‏ قد لمست القلوب لمسة أخرى» 
وهي تعرض على الناس صورتهم في 
ار وصورتهم في البأساء؛ وتريهم 
ْم وضعفهم قله باتهم على نهج 
إلا حين يتصلون بربهم ويتطلعون إليهء 
ويقنتون له» فيعرفون الطريق» ويعلمون 
الحقيقة وينتفعون بما وهبهم الله من 
خصائص الإتسان. 

ثم وجُهَّت الآياث التبي (ص) إلى 
إعلان كلمة الترحيد الخالصةء وإعلان 
خوفه من معصية الله» وإعلانِ تصميمه 
على منهجه وطریقه؛ وتزكهم هج 
لمنهجهم وطريقهم؛ وبيان عافبة هدا 
الطريى وذلك يوم يكون الحساب 
٣‏ - في مظاهر القدرة 

في الآيات ]۲١ _ ۲١[‏ لفة إلى حياة 
النبات في الأرض عَقِبَ إنزال الماء من 
EE‏ النبات في قترة 
وجيزةء وكذلك شأن الدنيا. نم تشير 
e‏ 
لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور مع 
تصوير لعاقبة المستجيبين لذكر الله 
E‏ 


YO 


N ES 
إلياً واحداء ومن يعبد الهة متعددة»‎ 
رهما لا يستويان مشلاء ولا بتفقان‎ 
حالآء كما لا يسوي العبد الذي يملكه‎ 
سادة متنازعوك؛ والعبد الذي يعمل‎ 
. لسید واحد لا يئنازع أحل فيه‎ 
rg a eI 
الناس جميعا للموت والفناءء الرسول‎ 
والمرسل اليه ؛ وسيتنوع الجزاء يوم‎ 
القيامة» فيُجازى الكافرون في جهنم»‎ 
ويُجازى الصادقون المُْصدقون جراء‎ 


اجنين . 
قاش متنوع 


ف الايا ۳۹1 - ]1١‏ نلمس قدرة 
القرآن الفاثقة على إقامة الحجةء وإقناع 
ET N‏ 
TD‏ 
Ml‏ 
التوحيد من جوائب متعددة في ا 
متنوعةء تبدأ بتصوير حقيقة القلب 
المؤمن»ء وموقفه بإزاء قرى الأرض 
واعتداده بالقرة الوحيدة» واعتماده 
عليها دون مبالاة بسواها من القوى 
الضئيلة الهزيلة. ومن ثم ينفض يده من 
هذه القوى الوهمية» ويل أمره وأ 


المجادلين له إلى يرم القيامة؛ وبَهْضي 
في طريقه ثابتاً واثقاً مستقيماً بالمصير . 


يتلو هذا بيان الرسول (صس) وأنه 
ليس وكيلاً على العباد في هداهم 
وضلالهم؛ وانما الله سبحانه هو 
المسيطر عليهم؛ الاخذ بناصيتهم في 
كل حالة من حالاتهمء ولس لهم من 
دونه شقيم فإن الشفاعة له جميعاء 
وإليه سبحانه ملك السماوات 
والأرض وإليه المرجع والمصير. 


ثم تتعرّض الآيات لوصف المشركين 
وانقباض قلربهم عند ذك كللمة 
التوحيد؛ وانبساطها عند ذكار كلمة 
الشبك؛ عقب علي هلا دعر 
الرسول (ص) إلى إعلان كلسة انر سيد 
خالصة وتك أمرر المشركين لله 
ونّصَرَرُهم يوم القيامة يدون لو يدون 
بملء الأرض ومثله معه» وقد تَكشف 
لهم من الأمر ما يذهل ويخيف! 


وتعرض الآيات وَضْحَ الإأنسان في 
حال الهلع والجَرّع؛ ثم في حال النعمة 
والرخاء فهو إذا أصابه الْضْر دعا الله 
وحده» فإذا وهه الله العم والرّخاء 
ادعى دعاو عريضة؛ وقال: إنما 
أوتيته على علم عندي ؛ ذه الخلمة 


TêA 


التي قالها من سبق من المتبطرين 
والمتکبّرين» فأخذهم اث أخذ عريز 
مدر + وهو قادر على أن یبطش بل 
جټّار عنید» وما كان بَسط الرزق وقبضه 
إل سنه من سن الله تجري وفق حكمته 
وتشكبره» وشږ ورحله الباسط القابضس 
یله الخلى والاهر. 

على مصاریعها بالتوية› ودعا العصاة 
إلى الانابة والاستقامة» واتباع منهج 
الد رالنل بن فل أن ياني برع 
الحساب فثددمٌ كل تفس ظالمة» 
وأيتمنى أن تعود إلى الدنيا لتسندرك 
مافاتها. وفى هذا اليوم تظهر الكابة في 
وجوه الکافرين ؛ ويظهر الفوز والسرور 
ىلرە المۋمنين . 


© الله مستحق للعيادة دون سواه 


تعرض الآيات الأخيرة فيي السررة 
[۷١ _ ۲[‏ ألران قدرة الله وجلاله 
وتفريه بالملك والتصرف في كل 
شيء. وإذا تَبَيْنّ لنا آثاز هذه القدرةء 
هرت أمامنا دعرة المشركين 
للنبي (ص) إلى مشاركتهم عبادة آلهتهم 
في مقابل أن يشاركوه عبادة إلهه»› 
مستغربة مستنكرة» فكيف يعد معه 


سبحانه غَيْرُه؟ وله وحده مقاليد 
السماوات والأرض 
رما فدروا آله حى ر ©4 [الآية 


11¥ 


وهم يشرکون به وهو وحده المعبود 
القادر القاهر . 
واش E‏ 
اد4 [ اة 1¥] , 
فهي في تصرفه ورملکه کما تصرف 
الأنسان قيما هو داخل قبضته. 


ا کے ا سرچ آفے 


ااا 


24 


ف 
ت 


اسوك ب 
[الأية 1۷] , 

وستطرى هذه السماوات وتبدل 
بقدرته سبحائه. وبمناسبة تصوير هذه 
الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة» 
يَعرض مشهداً فريداً من مشاعد القيامة؛ 
ينتهي بموقف الملائكة حاقين من حول 
العرش يسبحون بحمد رتهم . 


بالق ويل الد يه 


ا : E‏ 
سیه چه. 


وف م 
ب 7 َ4 . 


سر ی 
دبز سرک 


البحث الثاني 


قرابط الآيات قي سورة مالاق 


تاریخ نزولها ورجه تسمیتها 

ا سسوارة #الرْمَره ا 
yT‏ 
رقبيل الهجرة؛ فيكون نزول سرن 

وقد سُميت هذه السورة بهذا الاه 
a‏ 0 وسیق ادبن 
سکاا اک کم کک د ا 
قرله: #وسیق الذين اتقوا رهم إلى 
الجنة زمر أ) [الآية ۷۴]. وتبلغ آیاتها 
ri‏ آي : 


الغرض منها وترتيبها 


ما يبرز لنا من أغراض هذه السورة 


1 ك على إخلاص العبادة ف تعالى. 


والنهي عن اتخاذ الوسائل من الأولياء 
والاأولاد وتحوهم؛ ولهدا يدور السياف 
فيها على إفامة الأدلة والآيات على 
بطلان هذا الاعتقاد. ووجه ارتباططلها 
بنكورة ص أنه ذكرّ فيها أن مشركى 
مه اتمدرا على ما جاء قى النصراتة 
ليت واتخاذ الولد»؛ فجاءت هذ 
إلسورة بخيها لإبطال ما اعتمدوا عليه 
من دلك» والحث على إخلاص العبادة 


لله وحده. 


ابطال الوسائل 
ص الأولياء والاولاد 
الآيات ]۷١ _ ١[‏ 


قال الله تعالی :اتیل التب م 
أ ازير يرل4 فُذکر سحانه 


) انتقي هذا المبحث من كثاب «النظم الفني في الشر نة للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التمرذجية بالسخمية الجديدة» القاهرةء غير مزرّج. 


وتعالى» من قدرته وحكمته» ما | بمن لا يعلم ذلك» فيجب على 


يُسنغنى معه عن الأولياء والأولاد. ثم 
أمر النبي (ص) أن بُخلص العبادة له› 
وأوْغد من يتخذون من دونه أولياء 
يبعبدونهم ليقربوهم E E‏ 
يوم القيامة+ ثم در جال وعلاء أن كل 
ما عداه مخلوق له فیستصل أن يکوت 
له ولد منهم» E‏ 
يجانس والده في الألوهية» فهو خالق 
السماوات والأرض» ومكور الليل على 
اللهار والنهار على الليلء إلى غير هذا 
مما ذکره من خلقه؛ تم ذکر اهال 
یکفروا بعد ذللك» فهو غنى عنهم؛ ول 
ترز وازرة وزر أخرى» فلا شفاعةدلولي 
أو ولد أو غيرهما مما يعبدةنهم, 


A NET د‎ 

الإنسان ضر لجأ إليه وحده» ونسي 
TT OD‏ 
عنه وصار فى نعمةء سيه واتخل له 
O‏ والشفعاءء ثم هدد 
هذا الإنساتً الجاحد الكافر بأنه سيتمتع 
بکفره ثم يكون من أصحاب النار؛ نه 
لا يصح أن يستوي هو ومن يقتت إلى 
ربه ويعمل لأخرته: ولا يصح أن 
يستوي من يعلم أن العبادة لله وحدكه 


1 


المؤمنين أن يترا ربهم وحده» وآن 
U NLS‏ 
غيرهم ما يشاءون من دونه؛ فسیکون 
لھم من العقاب ما يكرن» وسيكون 
لِلذين يُخلصون العبادة له من الثواب ما 
ا 

ثم ذكر أنه» جلت قدرته» هو الذي 
أنزل المطر فسلكه ينابيع في الأرض؛ 
ثم يرج به زرعا مختافاً ألوالهء ثم 
یهیج فتراه مصفراًء ثم يجعله حطاما؛ 
ففی ذلك دلیل آیضاً على تمده سبحانه 
بالألوهيةء وأنه لا يشارکه في أُلوهيّته 
ها يتخذونه من الشفعاء والأولادء ثم 
ذکر أنه لا يعرف هذا إلا من استتار قلبه 
بالإسلام؛ ثم نه السياق بشأن القرآن 
الذي يأتي بمشل هذا البيان» مما تقشعر 
منه الجلودء وتلين منه القلوب؛ وجمع 
في هذا بين الوعد والوعيد على نحو ما 


سن . 

ثم صرب مثلاً لمن يَنْجْذٌ معه آلهة 
من الأولاد والأولياء بِعْبْدٍ فيه شركاء 
متشاکسون» فلا یمکنه أن یرضیهم 
لهم وضرب مشلا لمن يعبد الله 
وحده بعَبْد خالص لرجل راحد» 


فيسهلل عليه أن يرضيه؛ وذكر أن ما 
ضربه مثلاً في الحالين يفهمه كل من 
عنده حظ من العلم» ولكن أكثر هؤلاء 
المشركين لايعلمون. ثم أكسل 
السياق» بعد هذاء نس الوعد والوعيد 
على نحو ما سبق . 

ثم ذكر سبحانه أنه فيه وحده الكفاية 
لعبيده» فلا يصح أن يُخاف من الشفعاء 
الذين يخوف المشركون بهم» وذكر 
انھے لو لرا عن حال السمارات 
والأرض لأجابرا بأنه هو الذي خلقهاء 
وإذا كان هذا شأانه فإنه إذا أراد أحلا 
بضر لا يكشفه شفعاؤهم؛ وإذا راد 
ا 2ة لا یمکنهم أن یمسکرها 
نه . ثم كمل السياق؛ بعد هدا کرش 
الوعد والوعيد على نحو ما سبق . 

ثم ذكر جل وعلا نهم ا 
هزلاء الشفعاء من الأصنامء لأنها 
تمائيل لأشخاص كانوا من المقربين 
عندهء» لينفعوا بشفاعتها وشقاعة 
أصحابها لهم ؛ ورد عليهم بأن أولئك 
المقربين عبيد لا يملكون من أمره 
E‏ الأصنام من الجماد الذي 
لا يعقل ؛ فللا شغاعة إلا لله وحده. ثم 
ذكر آنهم» مع هذاء إذا ذَكِرَ سبحانه 


TT 


وخده اشمارت قلوبهم؛ وإذا ذكر الذين 
يتخذونهم شفعاء من دونه فرحوا 
واستہشرواء وهذا تناقض عجيب 
منهم» وأوعدهم على ذلك بما 
أوعدهم به» وين أنهم يفعلون ذلك 
في حال التعمة والرخاءء فإذا مشهم 
ضر توجُهوا إليه جل جلاله وحده 
بالدعاء» ولا پلبثون› إذا کششه عنهم؛ 
أن يعودوا إلى ما كانوا عليهء فَيْنْسبوا ما 
أوتوه من نعمة إلى علمهم بالأفلاك. 
ولا يعلمون أنه سبحانه هو الذي يہسط 
الرزق لمن يشاء» ويقبضه عمّن يشاء. 
نم تلطف في دعرتهم: قذكر أنهم 
أشرفوا بذلك على أنفسهم»ء ونهاهم أن 
بقنطرا مع ذلك من رحمته: لأنه يعقر 
اللانؤب جميعاً بالتوبة عنهاء إلى غير 
هذا مما ذكره فقي ذلك الأسلوب من 
دعونهم . 

ثم در سبحانه آنه خالق کل شيء 
وله مقاليد السماوات والأرض» وأمَرّ 
النبيّ (ص) آن يخبرهم بأنه لا يصح مع 
هذا أن يطيعهم فيما يأمرونه به من 
عبادة أولياتهم وشفعائهم. ثم أكمل 
السياق»ء بعد هذاء سق الوعد والوعيد 
على نحو ما سبق» إلى أن ذَكَرَ سبحانه 


أن الذين كَمّروا يُساقون إلى جهنم زمَرا 
فیقابلهم خزنتها بما يقابلونهم به ون 
الذين اتقوا ربهم يساقون إلى الجنة 
زمراًء فیقابلهم خزنتها بما يقابلونهم 
به» ويبخهدون الله الدي صدفهم 


وغده» وأورٹهم الأرض يشيوأون من 


a 


الجنة حيث يشاؤون» فنعم أجر 
العاملين وت المآبكة عات ين 
و اس ت ا ا E‏ 
حول الم سیون مد زرم الط 


اللبحث الثالث 


ا 8( 
اسرار ترتيب سورة «الزهر» 


لا ْفى وجه اتصال آولها بآخر 
اصا» حیث قال س انه في 
«ص۲: إن هر إلا ودر ميد 
ثم قال هنا: تاريل التي من اَن 
فکأنه قیل: هذا الذكر تنزیل: 
رهذا تلاژم شديد»ء بحيث أنيألر 
أسقطت البسملة لالعأمت الآيتان في 
السورتين كالاية الواحدة. 

وقد ذكر الله تعالى في اخر اطا“ 
قصة خلت آدم (ع)'» وذكر في صدر 
هده قصة خلق زوجه» وخلق الئاس 


كلهم منهء وذكر خلقهم في بطون 
أمهاتهم خلقاً من بعد خلقء ثم دگر 
انهم ستوب د ثم دکر وفاة اللوم 
والمونت» کم ذکر ال القيامةء والحساب» 
والبجزاء» والنارء والجنة". وقال جل 
این تم واج وقل اند 
ورب لمن 

فذگر 2 ا من المبداً إلى 
اساد »۽ متصلا بخلق آدم المذكور في 


السورة التي قبلها 


E}‏ ۳ ها امسق س تاب 2 #أسرار شو تس الفرآنة للسيوطي : تحصن علد القادر أحىد طا ۽ داز الأعتصامء 


القاهرة » الطيعة الثانية ء PAYA fANTAA‏ 
١ا‏ قصة e‏ 
ال ريف میگ إی ب 
س ینا 4 [ص]۔ 


یلق شر من طن 4 [س)] إلى : نلان جهنم يبك ومن 


() بدا ذکر هذه الموضرعات في الزمرء بقولہ تعالی : علد ین یں وین ا نا ممما [الاآية ١]ء‏ وقرله 


اة : اتك بت وا ولم بدا رقرله جل وك : ا ویآ 


شی جوت متها والنی لے نشت ف 


ماما4 3الآية .]۲١‏ رفوه تعالی: ورس الع كنا إل بها 4 1 ١]؛‏ الى آخر السورة. فلو 
قلعت الزمر على ا١ء‏ لاختل الشسق القرآ: N‏ 


دبز سرک 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة TST‏ 


۱ وای جا ادي [الآية ۳۳] . قال ال هومسمد(ص) 
قال فتّادة: هو الثبي (ص). أخرجه ابن آبي حاتم . 

وقال السدي: هو جبريل . a‏ 

- دَق ید4 الان ٣۲‏ . قال كَعْبٌ الأخبار: هم اثنا عشر: 


جیریل؛ ومیکائیل ؛ وإسراقيا > وملك 
TP ٍ 8‏ ت ِ 
هو النبي (ص) اخرجهما ابن ابي اموت : وخملة العرش تهانيةك. 
ر أخر هان أبي حاتم وَرَدَ ذلك من 
ا ا ا کی ی فر ر ET‏ 
۳ اش اله يكافي عبد الاي |١‏ سخديث آلس مرفوعاً أخرجه الفزيابي . 
1[ 


(#) اتقي هذا المبحث من كاب مات الاقران في مهات القرآنه للسيوطي . تحفيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 
لر سسالة ۽ عر قر اا ا عير مرم 


1¥ 


E 


البحث الخامسس 


اغ التنزيل في سورت ET‏ 


کے 


قال تعالی :وال رل حصن لديف 
کنا متها نان [الآية ۲۲]. 

قوله تعالی : شان جمع مَنْنی» 
وهو بيان لكوته متشابهاًء لان القصص 
المكرّرة لا تكون إلا متشابهةء فان 
المراد: مرذدة ومكررة. 


۲ وقال تعالی: صرب أله منک 
لا به شا ملسي [الآبة ۲۹]. 

آي : مشنازعول . 

أقول: والتشاكس والمشاكسة فى لخة 
عير ضرب من الشْعُب والشُغاق 
والفتنة. 


(#) اتتقي هذا المبحث من تاب «بديع لغة الزبل!› لإبراهيم السامرائيء موسة الرسالةء بیروت» غیر مؤرخ , 


E 


البحث السادس 


المعاني اللغوية فس اسورت الق( 


قال تعالى: يرت لان أكردّي [الآية 
¥[ آي : و ذلك مرت . 

وقال: ولي ابوا نرت أن 
وهاي [الآية ۷ا] لان (الطاغوت) فى 
معنى جماعة. وقال أيضاً: «أرلتازشُ 
آنا ت 4 [البقرۃ) واب شتت جلرليه 

وقال سب حانه : فۆافانت فد ئا 
لار الآ ۱۹] أى: أفأنت دة . 


د 


وقال أيضا: أفمن سح اه صْدرمُ 
ساني فهو عل ور من ري (الآية ]۲١‏ 
بجعل قوله سبحانه: فول َيه 
فوم [الآية ۲۲] مكانً الخبر . 

وقال: اقفن ۳ وجه4ءي االآية 
4 فهذا لم يظهر له خبر في اللفظ؛ 


ولکنه في المعنى » وال أعلمء» کان 
اسياق "فن يقي وهه اقل آم من 
ل ينمي . 

وقال تعالی :شاا عَرًا ع دى 
رج [الآة۲۸] لأن قوله 
سل انه : وقد سرا لتاس ف هذا 
القران من كل مسل [الآبة ۷] معرفة 
اسه ٠‏ 

وقسال: ودی چاه E‏ [الآبة 
٣‏ ئم قال ایك هم الب )4 
بجعل (الذي) في معنى جماعة بمنزلة 


#امرن 1 . 
رقال تعالى: (ورهم شو 


[الاية 1°[ بالرقع على الا بثداء » از تسسا 
بعضهم على البدل. وكذلك چ وعیل 


e‏ انتقي ذا لبك سن تاب اامعاني ال آن» للااسخفش » تسشفيي عد الاير اوخ فك آسين الو رد » دة النهخبة 


العرية وعائم الكتب. بيروت» غير مزخ . 


Y۹ 


قبت کے افو ا جیا ار 


ليت بشم عل بش4 [لانغال ۴۷] 
بجعله بدلا من (الخبيث) ومنهم من قرا 
(بَعْضّه على بُعْض) فرفع على الابتداء. 
أو شخل الفعل بالأول. وقراً بحضهم: 
(مُسشوادة) وهي لغة لأهل الحجاز 
يقولون: اشوا وجهُة» و مار 
ملت الالء كبا تقول الايب 
«قدٍ أْهّات؛ وللازرق «قد أَزْرَاق». 
وقال بعضهم لا يكون «افعًال» في ذي 
اللون الواحدء وإتمايكرن في نحو 
الأشهب» ولا يكون في نحو الأحمرء 
ES‏ ۰ 

وقال تعالى: فة اللي امروف 
ابد [الآية ]٠٤‏ آي «أفْْيْر اش أعيد 
تَأمُرْونيي» كأن السياق أراد الإلخاءء 
والله أعلمء كماتقول "هلدب 
فلان. تذري» جعله على معنى اما 
ندري" . 

وقال تعالی: وقد اوی إفَ لل 
الي ين تلت لين اشرت حط 
ا [الآبة ]٦۵‏ . 

وقال: چوتری الملیکة ایت من 
حول لش 4 [الآبة ۷۵] فف چن 
أدخلت ههنا توكيداًء والله أعلم» نحو 
قولك: ما جَاءنِي مِنْ أخڍه وثُقَلّث 


TY 


وا4 لأنها من حففت» . 
وقال تعالى: حى إا جارخا 


ہے 


وفحت بها [الآبة ۷۳] فيقال إن قوله 
سبحانه وال فشر نبا [الآية ۷۳] 
في معنى قال لَهُمْه كأن السياق يلقي 
الواو. وقد جاء في الشعر شيء يشبه 
أن تكون الراو زائدة فيه. فال الشاعر 
[من الكامل وهو الشاهد الخامس بعد 
المثة]: 
إلأكَلنةخالمبخيل 

قَيْشبة أن يكو يريد «فإذا ذلك لَْ 
بگنٰ». وقال بعضهم : «أضمر الخيرة 
يإفمار الخبر أحسن في الآية أيضاًء 
وهو قى الكلام. 

وقأل تعالى: وآلارش يسا 
لس بم القة لكوت تلوت 
سَمِيِيد [الآبة ]٦۷‏ آي: في فُدرته» 
نحوقوله جل وعلا ما ملكت 
آیننک 3 [الا] أي: وما كاتنت 
لكم عليه قدرة؛ وليس الملك لليمين 
دون الشمال وسائر البدن. وأما قوله 
TTS‏ 
للرجل: هذا في يدك وفي فبضتك". 


البحث السابع 


ئ (*# 
لكل سؤال جواب في سورة «الرقي* 


إن قيل: لِم قال تعالى : إن أله لا 
یھڍی تن هر کیب ند4 
وکم من کاذب کار قد هداه الله تعالی 
فأسلم وصدق؟ 


قلنا: معناه لا يهديه إلى الايان 
مادام على کفره وكذبه. وقیل معغاه: 
لا يهديه إلى حجة يلرم بها الكزشين. 

فان فيل : كيف نسننتج أن في قوله 
تعالی: کر له آله أن تة ى 
انلق با ملق ا ا)4 الاب 
]٤‏ رذآ لقول من اع أن له ولداء 
وإبطالا لذلك» مع أن كل من تسب 
إليه سبحانه ولداً قال إنه اصطفاه من 
خلقه بجعله ولداً؛ فالیهود يڏعون أنه 
عزير» والنصارى يدعون آنه المسيح بن 


مریم عليهما السلام» وطاثفة من 
مشركي العرب يدعون أن الملائكة 
بنات انه تعالی؟ 


قلنا: هذا إن جُعل رذآ على اليهود 
والنعيارى كان معناه لاصطفى الولد من 
الملاثكة لا من البشرء لأن الملاثكة 
شرف من البشر بلا خلاف بين اليهود 
زلا ای الشصاری + وإن کان رذآ على 
مشركي العرب کان معناه للاصطقفی له 
ولدا من جنس يخلق کل شيء يریده 
ليكون ولد سوصوفا لصفتهء ولم 
يصطفب من الملائكة الذين لا يقدرون 
على إیجاد جناحج بعوضة؛ ولا برد على 
هذا خلق عيسى (ع) الطيرٌ لأنه ليس 
بعامء أو لأن معنى خلقه التقدير من 
الطينء ثم إن الله تعالى يخلقه حيوانا 


٠ انثقي هذا المبحث من كتاب اأسثلة القرآن المجيد ورأجريتهاا» لمحد ٻن ابي بکر الرازي. رة البابي الحابي‎ iw) 


القاعرة» غير مؤخ . 


بنفخ عيسى عليه السلام وإظهارا 
أمعجر ته . 

فإن قیل: لِم قال تعالى : لق يِن 
جعَلَ ما رها [الآبة 


r‏ جړ ‏ سي 


نفس وِهدو 

3 من آدم (ع) سابق على 
EE E E‏ 
ئي *؟ 


قلنا: الم هنا للترتيب في الإخبار 
لا فى اللإبجادء كما تقرل لصاحبك 
أعطيتك اليوم كذا ثم أعطيتك أمس 
أكثر منه: أي ثم أخبرك بكذاء ومنه 
قول الشاعر : 
إو من اائ ب ابر 

ثّقدمسادتبل ذا السسسي 

الثاني : ان لاثم متعلقة م عى 
يدر وعاطفة عليه لا على 
ق4 › فمعناه خلقکم من نفس 
واحدةء وأفردت بالايجاد ۳ شفعت 
بزوح . الثالث: أن «ثم؛ على ظاهرهاء 
لأن الله تعالى خلق آدم ثم أخرج أولاده 
من ظهره كالدّر» وأخذ عليهم الميثاق 
ثم ردهم إلى ظهره تم خلق منه 
حواء؛ فالمراد بقوله تعالی خلقکم 
خلقاً يوم أخذ الميشاق دفعة واحدةء 
لأن هذا الخلق الذي نحن فيه بالتوالد 
والتناسل . 


YE 


فان فیل: 2 قال رال کوان 
لکر من الاسر 5ة مييه رد4 [الآية ]١‏ 
م أن الأنعام مخلوقة في الأرض ا 
منزلة اس السماء؟ 


فلنا: قيل إن الله تعالى خلق الأزواج 
الثمانية في الجنة د ثم آنزلها على آدم ع( 
بعد إنراله. لا" أن الل تعالى آنزل 
الماء من السماءء والأنعام لا 
بوجود النبات» والنبات لا يوجد إلا 
بو جود الماءء فكأن الأنعام مثزلة من 
السماء» ونظيره قوله تعالى: يبق 
ءادم فد د ااا ع لاسا ری E‏ 
[الأعراف/٠۲]‏ وإنما أتزل الماء الذي لا 
يو جد القطن والكتان والصوف إلا به . 

فإن قيل: لِم قال تعالى في وصف 
الدي لاء بالصدلق وصدف 
به: ڪر آله عنم اسا ايى 
سبلا ت ام باو اله 


E 

قلنا: قد سبق مشل هذا السؤال 
وجوايه في سورة التوبة. 

فإن قيل: : لِم قال تعالى : قل ب 
ألذفعة جیا [الابِة ]£٤‏ مع آ جاء 
في فى الأخبار أن للأنيياء والعلماء 


تی اتیے ت ارس 


والشهداء والأطفال شاخ م القامة؟ 


قلنا: معئاه أن أحداً لا يملکها إا 


بتملیکه» کما قال تعالی : وسن ١ا‏ لدی 
ممح سند إل أي [البقرة/ ]٠٠١‏ 
وقال تعالى؛ ¥ فور إل امن 
ارتن ی( چ [الانیاء/ ۲۸] . 

فإن قيل: لِم ذكر الضمير في أوتيته 
` وهو للنعمة في قوله تعالى : 2 إا 


ر رع ہے کے 


E E 
؟]٤۹ عم [الآية‎ 

قلنا: إنما ذكره نظراً إلى المعنىء 
لأن معنى «نعمة١:‏ «شيئاً من النعلة 
a,‏ متها » أو لأن النحمة والنعام 
بمعلى واحد., 

فان لِم قال تعالى : اتترا 
اس ا ا اکم 2 س a‏ [الّية 


قلنا: معناه اتبعوا أحسن وحي أو 
كتاب أنزل إليكم من ركم» وهو 
القرآن كله. وقيل أحسن القرآن الآيات 
NEEL SOS‏ 
تضمنت أمراً بطاعة أو إحسان؛ وقد 
سبق نظير هذه الآية في سورة الأعراف 
في قوله تعالی: #رأمر كمك ادوا 
سباي [الأعراف/ر ]٠٤١‏ والأجوبة 


2 


المذكورة ثمة تصلم هناء وكذا الأجوبة 
المذكورة هتا تصلح ثمَةء إلا الجواب 
الأول. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: وقد 
اشرت [الأية ]1١‏ مع أن الموحى إليهم 
جماعة» ولما أوحي إلى من قبله لم 
يكن في الوحي إليهم خطابه؟ 

قلنا: معتاء الأول: ولقد أوحي إلى 
كل واحد منك ومنهم: اا 
الثاني : أن فيه إضماراآً تقديره: ولقد 
هجي إليك وإلى الذين من قبلك 
او ید ٹم ابندیء فقیل لئن اشرکت۔ 
والغالث: أن فيه تقديماً وتأخيراً 
تقديره: ولقد أوحي إليك لشن 
شرك اوكذلك أرحي إلى الذين من 

فإن فيل: لِم عجر سبحانه عن 
الذهاب بأهل الجنة والنار بلفظ السرّق 
في قوله تعالى: «وَسِبق اليب 
نراي [لآبة ١۷]؛‏ وفسي قوله 
سبحانه ایی أآزت اقرا دب4 
[الآيبة ۷۳] والتعبير في الآيتي يحمل 
ضربا من الرهانة؟ 

قلنا؛ المراد بسوق أهل الثار طردهم 
إليها بالهوان والعنف» كمايُفعل 


بالأسارى رالخارجين على السلطان إذا 
سيقوا إلى حيس أو قشل؛ والمراد 
بسَوْق أهل الجنة سوق مراكبهم حغاً 
SN N‏ 
والرضوانء؛ كما يفعل بمن يشرّف 
ويكرم من الوافدين على السلطانء 
فشان ما بین الف 

فإن فقيل : لم قال تعالى في وصف 
النار: لفحت أبوّبها [الآبة ]۷١‏ بغير 
واوء وقال في صفة الجنة : وفحت 
انا [الآبة ۷۳] بالواو؟ 

قلنا: فيه وجوه: أحدها أنها زائدة» 


فاه افر اء ويره الثاني : انها واو 
الشمانية وأبواب الجنة ثمانية . اقغالسب 


TY" 


أنها واو الحال»ء معناه: جاءوها رقد 
تحت أبوابها قبل مجیئهم» بخلاف 
أبواب النار فإنها إتماتفتح عند 
مجيٹهم . والحكمة في ذلك من وجره: 
أحدها أن يستعجل أهل الجنة القرح 
والسرور إذا رآوا الأبواب مُفّْحةء 
وأهل النار يأتون النار وأبوابها مُعَلْمَة 
ليكون أشد لحرها. الثاني أن الوقوف 
على الباب المغلق نوع ذل وهران؛ 
فصين عنه أهل الجنة لا أهل النار. 
الخالث: أن الكريم يعجَل المثوبة 
ويؤخر العقوبة» فلو وجد أهل الجنة 
پابها مغلقاً لأر انتظار فتحه في كمال 
الكريم» بخلاف أهل التار. 


الأبحث الثامن 


المعاني المجازية کس سورت «الزق" 


قوله تعالى: يكور أل عل ألا | متكؤرين على المعاري بيه 
گور الماد َل ال لاي .]٥‏ صرب كَتغطاط المَراد الأنجل 


هذه استعارة. والمعنى يُعّلي هذا ومنه الحديث المأثور: (نَُردٌ بال 
على هذا. وذلك مأخوذ من قولهم ٠‏ هن الور بَغذ الْخَوْر)“ أي من الإدبار 
کا اا ل اا ا إذا_| بعط الإقبال. وقيل من القلة بعد 
آدارها عليه . وقد قالوا: طحّنه فِكورّ الكثرة. لأنهم يسمون القطيع الكثير من 
أي ضرعه. ومنه قول آي دز افر وغطر ها كورا. ومته قول ا 
يدل ذؤيب”" في صفة الثور: 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب: تلخيص اليان في سجازات القرآن»؛ للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغلي 
حسن» دار مكئبة الحياقء بيروت» غير عورخ . 

(1) أبر كبير الهُذلي هر عامر بن الحُليس. وهو شاعر جاهلي. وله ترجمة في االشعر والشعراءة و «الإسابةه 
والخزانة» واللآلي». رزعمرا آنه تزوج أم الشاعر ١نأبط‏ شرأهء وكان هذا غلاماً صغيراًء قلا رآه يكر الدخرل 
على آمه تنگر له. رالقصة كاملة في کناب «ديوان الهڏليين! ج ۲ من ۸۸+ ومتكزرين أي بعضهم على بعض» 
والمماري السرءات . والتعطاط سن العط وهر الشن ؛ رالأنجل الواسع . 

)7( في #أساس البلاغة): #رآعرذ بال من الحور بعد الكررا. والباطل في حور - بالضم - رهما النقصان» كالهرن 
والهون. والحديث كاماد في #المجازات التبرية؛ طبع القاهرة. صفحة ١۳١٠ء‏ ونصه: الله نّا نعوذ بك من 
وعشاء السفر . وكآبة المنقلب: رالحور بعد اكور . وسوء المئظر في الأعل والمال». 

(۳) هو آبر ذژيب الهذلي خريلد ين خاد» جاهلي إسلامي ٠‏ ركان راوية للشاعر الهُذلي ساعدة ين جزبة. وقالرا: إنه 
خرج مع عبد الله بن الزبيّر في مغزى نحو المغرب قمات. وهو صاحب العينية المشهورة التي يرثي بها سبعة من - 


YY 


ST 
عن كور كنز الإُراء والطره‎ 
أي عن سربه الكثير.‎ 
فیجوز أن یکون معنی: ويور أللّ‎ 
مل لار نوز الماد تف ابي‎ 
على قول من يقرل: طعنه فکوره؛‎ 
يريد: فَصرَعَهة. أي يلقي الليل على‎ 
النهارء ويلقي النهار على الليل.‎ 
ويكون المعنى على قول من يذهب‎ 
إت أن الكور اسم للكثرة؛ کک‎ 
أجراء اللیل على آجزاء النھار ءاج‎ 
. يفي ضوء النهار وَعْلِبُ ظلمةا الليل‎ 
یکر‎ N E EST 
أجزاء النهارء حى ته وت‎ 
. وتتلاشی فيها أجزاء الليل تدس‎ 
E RR وقوله‎ 
ین ت مو لی ر تمت ف ماما‎ 
یك الى تی عا الوت ور‎ 
انر إل آمل شس [الاآية‎ 
wr. هذا الخلام استعارة خسية.‎ 
قوله تعالى؛ طاق سوق الانشسش‎ 


7 آبنائه ماترا في يوم واحد» و مطلمپا : 
وشعرء في ديوان الهذلين* طليع دار الكتب المصرية. 
(1) جمع عزم وهو ما يعزم الإنسان عليه سن قصد ونية . 


TYA 


متكا أي يقبضها وال آم مُت ني 
الخطاب يقتضی آنه سبحانه يتوفى 
الأنفس التي لم تمت في منامها أيضاً. 
ونحن نجد أمارة بقاء نفس النائم في 
E‏ 
والحركة وحذف لسانه بالكلمة بعد 
الكلمةء» وغير ذلك مما يجري مجراه. 
فیکون معنی توفي التفس النائمة ههنا 
اقتطاعها عن الأفعال التمييزية» 
والحركات الإرادية» كالعُزو* 
والقَصرد وترتيب القيام والقعودء إلى 
غير ذلك مما في معناه. 

وقال بعضهم: الفرق بين قبض النوم 
وقبض الموت آن قبض النوم يُضاد 
اليقظة وقبض الموت بُضادٌ الحياة۔ 
وقبض التوم تكون الروح معه في 
البدن» وقبض الموت تخرج الروح معه 
من البدك. 

وقوله سبحانه.: : وان قول شس 
برک عل ما رطب فی جب آله ون 
کت َا تری )4 ره له 


ي و ب م 


استعارة. وقد اختلف في المراد 
بالجنب ههنا. فقال قوم: معناه في 


دات الله . 

وقال قوم : معناه في طاعة الله » وفي 
أمر الله . لأنه ذكر الجنب على مَجرى 
العادة في قولهم: هذا الأمر مُغال فقي 
جنب ذلك الأمر أي فى جهته. لأنه إذا 
عير عله بهذه العبارة TL‏ 
په من وجه قريب من معتی صفته. 

وقال بعضهم: معشى #ل جپ 
اسر أي في سبيل الله » أو في الجانب 
الأقرب إلى مرضاتهء بل الأزصل إل 
طاغاته , 

لاك ل 
طريقين: إحدامما شدی ورک 
والأخضرى غي ولال وکل واحد 
منهما مُجانِبٌ لصاحبهء أو هو في 
جائب» والآخر في جائنب» وكان 
NCL‏ جسنت 
العبارة ههتا عن سبيل الله بجنب الله 
على النحو الذي ذكرناه. 

وقوله تعالی: لم معاد لسوت 
وألأرّض [الآية ]٦۳‏ وهذه استعارة. 


ڪڪ 


والمقاليد: المفاتيح. قال أبو عبيدة: 
واحدها مقّليدء وواحد الأفاليد إاقليد. 
وهما بمعنى واحد وقال غيره: واحدها 
قد على غير قیاس. 

وقال أبو عمرو بن العلاء : وجُهة 
فى العربية أن يكون الواحد على لفظ 
TS‏ 
أن بُشبع كسرة اللام قال: «مقاليده كما 
قالوا: دزهم ودراهیم . 

قال: وسمعت أبا المنذر يقول: 
واحد المفاتيح ممَتَاح. وواحد المفاتح 
مْضَح والمعنيان جميعاً واحد. 


والجراد بمقاليد السمرات روالأرض 
هت اء راش أعلم؛ أي مفاتيح 
جیراتھما پو معادن بر کاتهما» من إدرار 
الأمطارء وإيراق الأشجارء وسائر 
وجوه المنافع » وعرائد المصالح . 

وقد وصف سبحانه السماء فى عدة 
مواضع بان لها خائ وأبواباً» فحَسُن 
على مقتضى الكلام أن توصّف بأن لها 
مقاليد وأغلاقاً. 

قال سبحانه: ولا نم ل أب 
اماي [الاعراف/ ]٤٠‏ وقال تعالى: 


٤۵(‏ هو رباك بن عمار التميمي اليبصري . كان إماماً في اللغة والادب والشعر ورواية الأخبار. وقد تلقى أخياره عن 


أعراب آدرکوا اليجاهلية . توفي بالكرفة سنة 0ا ھ. 


¥4 


وتا ب اسا بار ر4 
[القمر] وقال عر من قائل : ول رین 
e |‏ رارض [المنافقون/ ۷] . 

وقالوا: خزائن السماوات الأمطارء 
وخزائن الأرض النبات. وقد يجوز أن 
کون معنى: ار ماد السَموتِ 
رارض أي طاعة السماوات والأرض 
ومَنْ فيهن. كما يقال: ألقى فلان إلى 
قللان مقالیده؛ ا أطاعه » وفْوّض إليه 
أمره. 

وعلى ذلك قول الأعشى :”" 
ّى لو بُنادي الشُمُس ألمت يناعا 

أو القَمُر الساري لألفُى اللْمَمَالبِدًا 

آي ت العلو إليهء واعترف له به" 

وقال بعض العلماء. سين ”حون 
الشاعر ههنا: يتادي الشمس) من النداء 
الذي هو دنع الصوت» وإنما هر من 
المجالسة. تقول : ناديت فلاناًء اذا 
جائسته فى النادي . فکأنه قال: لو 
ا و 
وتبرَجاً له. وهذا من غريب القول. 


وقوله سبحانه: ولاز جَميسًا 


2 و |11 WE‏ ایت ملک 
اا سينك [الآية 1۷] استعار تاك . 
ومعئی قيضته هُهنا أي يلك له خالص»› 
قد ارتقعت عنه أيدي المالكين من 
وقد ورت تعالی من عباده ما كان 
مَلكهم في دار الدنيا من ذلك فلم يق 
ملك إلا انتقلء ولا مالك إلا بطل . 
وقيل أيضاً: معنى ذلك أن الأرض 
في مقلدورره» كالذي يقبض عليه 
القابض ؛ فتستولی عليه کفه» ويححوزة 
ملکه» ولا یشارکه فيه غیره. 


ومعنی قوله تعالی: اولوت 
مَطويَت َنِه أي مجموعات في 
ملکهء ومضمومات بقدرته. واليمين 
ههتا بمعنى الملك. يقول القائل: هذا 
يلك يميني . وليس يريد اليمين الي 
هي الجارحة. وقد يعبرون عن القوة 
أبضاً باليمين. فيجوز على هذا التأويل 
سپجانه: 
مطويت ي4 أي ي جمع 
أقطارها ويطوي انتشارها پبقوتهء كما 


قال سبحانه : يوم نوی الشساء کي 


(1) البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها ههَرذة بن علي الحنفي" ويذم #الحارث بن وعلة بن مجالد الرقاشي٠.‏ 


وعطلعها : 


آجدك ودغت السّبا والرلاثدا 
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O OEE‏ 
تكون بمعتى المَْسم. im‏ 
:ویم تلری اة کن ویز 
SE‏ کا 2 n‏ انی 4 ر 1 
وغد ا ا 4 کے @4 
[الأنبياء] كان التزامه تعالى فعْلَ ما أوجبه 
على نغسه بهذا الوعد» كأته سم أَفْسَمَ 


TA" 


به؛ لَيَفُعَلنٌ ذلك. فأخبر سبحانه في 
هذا الموضع من السورة الأخرى أن 
السماوات مطویّاٹ هينه › أي بذلك 
الوعد الذي الم نا اة 
وجرى مجرى القَّسّم الذي لا بد من أن 
يقع الوفاء به» والخروج منه. 


والعتماد على القولين المتقدمين 
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